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  داءـــــــــــــإھ
  إلىديجھثمرةأھدي

...  إلابذكركاللحظاتالنھارإلابطاعتك،ولاتطیبولایطیبإلابشكركاللیللایطیبالھي 

.جلالھ جل إلابرؤیتك،االله الجنة ولاتطیب...  لابعفوكولاتطیب الاخرة ا

 سیدنا ونورالعالمین الرحمة نبي إلى الأمة ونصح...  الأمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى

.وسلم علیھ االله صلى محمد

 وسرالوجود الحیاة بسمة إلى... الحنان معنى إلى الحب معنى إلى...  الحیاة في ملاكي إلى

  الحبیبة أمي أغلىالحبایب إلى جراحي بلسم وحنانھا سرنجاحي دعائھا كان من إلى

 فكان الیوم بھذا حلم من إلى الحیاة ھذه في سندي إلى المثابرة روح نفسي في غرس من إلى

  العزیز أبى لىا أفتخربھ من إلى.. ذلك لھ

 بوجودھما من إلى...  حیاتي تنیرظلمة متقدة شمعة إلى..  أعتمد أكبروعلیھم بھما من إلى

  .محمد، لخضر،نور الدین  ، عبدالقادر ،زین العابدین ،احمدالحیاة  اخوتي  معنى

  حیاتي أختاي خدیجة وحنان. ریاحین إلى البریئة والنفوس الرقیقة الطاھرة القلوب إلى

  تومي عائلة جمیع وإلى تكتاكی جمیع إلى

 وإلى والعطاء بالوفاء وتمیزوا بالإخاء تحلو من إلى... أمي تلدھن لم التي الأخوات إلى

 إلى سرت والحزینة الحلوة الحیاة دروب في سعدت،وبرفقتھم معھم من إلى الصدق ینابیع

تركیة  سھام  فاطیمة." " وخیرصدیقاتي النجاح طریق على كانوامعي من

  ذكراھم لسان م        ولایملأنساھ لست من إلى سلامي أھدي

  .ننساھم كیف بالقلب كان م          ومنمسكنھ فالقلب رؤیتي عن تغیروا فإن

  .الزھراء فاطیمة.ت



داءــــــإھ

إلى من كللھ االله بالھبة والوقار...... الى من علمني العطاء بدون انتضار الى من أحمل 

اسمھ بكل افتخار.......ارجو من االله ان یمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافھا بعد طول 

العزیز انتضار... وستبقى كلماتك نجوم اھتدي بھا الیوم وفي الغد والى الابد ...والدي 

(جلول)

الى من ارضعتني الحب والحنان الى رمز الحب وبلسم الشفاء الى القلب الناصع بالبیاض 

الى من بھا اكبر وعلیھا اعتمد الى ملاكي في الحیاة أمي الحبیبة (وزة)

الى توأم روحي ورفقاء دربي الى اصحاب القلوب الطیبة ونوایا الصادقة والى من 

ة لاحدود لھا شقیقاتي فاطمة الزھراء ، یمینة ، ایمان.بوجودھم اكتسب قوة ومحب

الى شعلة الذكاء والنور الوجھ المفعم بالبراءة ولمحبتكم ازھرت ایامي وتفتحت براعم الغد 

فأنا بدونكملاشيء ومعكم أكون كل شيء "محمد یوسف، عبد االله الحسین "

الى براعم حیاتي أولاد أختي یاسین ماریا سلیم.

قوني منذ ان حملنا حقائب صغیرة وسرت معكم الدرب خطوة بخطوة و ما الى من راف

تزالوا ترافقوني حتى الان صدیقاتي فاطیمة الزھراء، تركیة،فاطیمة.

الى كل عائلة طربوش وربحي.

والى من ساعدني في انجاز ھذا العمل المتواضع.

ط. سھام



المقدمـــــــــة

أ 

جة في ض رالذي اثا ،اخرج ایمانویل كانط كتابھ مشروع السلام الدائم 1795عام 

لة وكانت یمئة دو مفككة الى اكثر من اربع ألمانیاة ،فلقد كانت الأوساط الاكادمیة والفلسفی

، كان الناس یحلمون بالسلام غیر ان  أوجھاالحروب البینیة والغزوات النابلیونیة في 

في الفلسفة الكانطیة ھو تحویرھا لمفھوم السلام فلیس السلام الكانطي  الأخضرالغصن 

قت یتعلق بمعاھدة خطوط الطول ودوائر العرض لیس بسلام مؤسلاما قومیا بل انھ یتجاوز 

ولوجیة ذات صلاحیة محددة ، انھ السلام العالمي الدائم كوكبي وثابت ، ذات صلاحیة كرون

بجاھل  -ولسن- الأمریكيجموعات البشریة . ولم یكن حیث یكون الاستقرار النھائي للم

المتحدة لذا فالتفكیر في السلام وفي  الأمملكتاب كانط الذي اعتبره مسودة لانشاء عصبة 

المشروع الكانطي كبرنامج یحقق تمظھر الانسان الكوني في التاریخ ضرورة مركزیة 

یكون  الأخیرةذا رب تخریج لھذه لالشامخة  بأبعادھاوھناك تكون معالم اشكالیتنا قد اتضحت 

ونقلھ من طبیعة انسانیة خاضعة إلى  الإنسان: ما السبیل الى تحریر في موجز ھذا ھو نصھ 

الاجابة عن ھذه  اجل  الانساني ،.ومن لامنوما مقال كانط في اة حرة ؟ طبیعة انسانی

ھرس  اسس فصلین فبسملنا الفصل الاول بحدیث ابستیمي یف إلىالاشكالیة قسم البحث 

الفلسفة النقدیة الكانطیة  ، وفي الفصل الثاني كان الحدیث عن العدالة الكونیة بالمفھوم 

نوره  علىالكانطي وھذا ما سیتمظھر بالتفصیل في الفھرسة ولقد كان السراج الوھاج الذي 

 اسةلمثل ھذه الدر الألیقكان  لأنھھذا البحث منھجا تحلیلیا نقدیا وذلك  الذي انتھجناه في 

لمذكرتنا فانطلقنا بالقول بان  دون ان ننسى الفرضیات التي كانت بمثابة العمود الفقري 

ھنالك تلازم ضروري بین رؤیة كانط للسلام ونظریتھ في المعرفة  أما الفرضیة الثانیة فھي 

  .اللوغوس شرط ضروري للتحرر ولإقامة السلام تقول بان 



المقدمـــــــــة

ب 

خرة البحریة التي اعترضت سبیل ھذه المذكرة قلة الاستھلاك الاكادیمي الصولقد كانت 

وارتباطھ لمثل ھذا الموضوع فھو نكرة في مكتبتنا العربیة ، كما ان الموضوع متشعب 

 لانفلات من كبل الدراسة والتحقیقبمواضیع كثیرة فضبابیة مثل ھذا الموضوع یغذیھا ھذا ا

كار مبدعین ومنشئین لھا  ولكننا بذلنا جھدا توضیحیا للمشكلة كما اننا لا ندعي باننا لھذه الاف

فنوضوع مثل ھذا الموضوع لایمكن استجماعھ في بضع  صفحات فلا تسعھ حتى المجلدات 

لذا  المنقحة ولكن كما قیل قدیما من اجتھد واصاب فلھ اجران ومن اجتھد واخطا فلھ اجر

   سباب الزمن وان یمن علینا بحسن القبول .نسال االله ان یوفقنا الى الصواب  وان یقینا ا
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ایمانویل كانط من أعلام الفلسفة الحدیثة حیث تعد فلسفة نقطة تحول في الفكر            

یلمس  من  ىیتصدى لفیلسوف حدیث أو معاصر حتالفلسفي بأسره إذا لا یكاد الباحث أن 

قریب أوبعید في  أثر الفلسفة متمثلا في ھذا الجانب أو ذاك.و مانكاد ننظر في الفلسفة 

تعالیم كانط قرن التاسع عشر عند شیلیخ .فشتھ و ھیغل حتى تبرز لنا أثار الألمانیة في ال

  من ثنایا ھذه الفلسفات .

وقد أنصفت فلسفة كانط بأنھا فلسفة نقدیة العقل البشري في مختلف جوانب نشاطھ .ولد 

وھو ینتمي لأسرة فقیرة  22/04/1724صاحب ھذه الفلسفة في كو ینحسیرج بألمانیا في 

ئھا على خصال التقوى و الورع وتتلمذ منذ سنة الدین وتنشئ أبناترعى حركة 

ألتحق طالبا بجامعة كوینجسبرج وكانت من  1740.وفي سنة  فریدریكبمعھد 1732

كنوتزن و ھو احد أستاذ واحد فقط ھو مارتن أستاذھا  أیضاالجامعات المعمورة .وكان 

زه في میادین الفلسفة و كان لھ جانب امتیا إلىفي مجالات العلوم وولف ب تلامیذه

اشتغل معلما خاصا حتى  1746تأثیر عمیق على كانط ومنذ تخرج كانط من جامعة سنة 

البحث و التدریس الحرف الجامعة فتجلت عبقریتھ  إلىحیث انصرف  1755سنة 

و أحادیثھ مع الطلاب و عشاق المحرفة و فیما الفلسفیة في مناقشتھ ومحاضراتھ 

و  1770للمنطق و المیتافیزیقا سنة  أستاذاعین  إنكان یكتب من رسائل و مقالات و ما 

في محاضراتھ و كتبھ و قد ظل یشتغل في  إنتاجھفاض حتى  الأربعینھو في السادسة و 

)1( 1798الاعتزال سنة  اثأر إن إلىالتدریس في الجامعة 

لا تقل عن شجاعة الشباب مثلھ لقد  مبادئھ بشجاعة  إلىو لم یشھد التاریخ كملا دعا 

و في  الأخرىقواه و مشاعره تفارقھ الواحدة بعد  استنزف  الكفاح و ضعف الشیخوخة .

)2(الخریف أیامبھدوء و سقط كورقة شجرة ذابلة  في   أوجھاسلم  1804عام 

لھ ضریح في  أنشئفي مقبرة الجامعة كوینجسبرج ثم  الأساتذةو قد دفن في قبر 

و علن جدار منم جداریاتھ نقشت العبارة المشھورة التي كتبھا في خاتمة كتابھ  1880سنة 

من باطن  الأخلاقيالمرصعة بالنجوم من فرق و القانون العملي و ھي السماء  لنقدا لعق

،  2لبنان ، ط –ایمانویل كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي ، دار النھضة العربیة ، بیروت - 1
.9 -7، ص  1969

 – 335، ص  1972،  2لبنان ، ط –المعارف ، بیروت ول دیورانت ، تر. عبد فتح االله ، قصة الفلسفة ، مكتبة - 2
336.
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و بعد استیلاء روسي ا  1950لھ ضریح جدید لكن في سنة  أقیم 1924و في سنة نفسي 

)1(. ذلكوس كانط و لم  یعثر لھ على اثر بعد على بروسیا الشرقیة مرق ناو

ذات نزعة عقلیة خالصة فھي فلسفة مترامیة  بأنھاوتعتبر الفلسفة الكانطیة 

  إنماو  الأخلاقمتعددة الجوانب و الزوایا فالنقد عنده لا یقتصر على المعرفة و  الإطراف

 أنھاكانطیة فلسفة مقننة أي و المجال و السیاسة معا و الفلسفة ال الأخلاقیشمل المعرفة  و 

 الإطراففي كل زمان و مكان في فلسفة العموم و  الإنسانیةتشرع  للعقا البشري و للحیاة 

 ةبالصیاغتتصف بالدقة و تتمیز بالصدمة و تلتزم  أنھاجانب  إلىو الشمول  و الكلیة 

)2(المحكمة .

لا  بأنھو  شيءمعرفة كل  نھبمكاالشدید  بقدرة العقل فقد كان متفائلا  ونظر لایمانھ

كانط  إن إلاالشدید   حدود تقف عندھا الحدود المعرفة العقلیة ومن ھنا جاء تفاؤلھ العقلي 

ضع ی إن أرادلم یكن وضعیا تجریبا خالصا ولا منافیزیقا خالصا بل كان مزیجا بینھما لقد 

علمي  أساسفیزیقا على لا تقوم المیتا الحقي )ةالتو كیدی(حد للمیتافیزیقا الدوجماتیقیة 

 الإبقاء  إلىیشرع  بنوع من الحنین  أخرىالتجریب و لكنھ من ناحیة  أوللتحقیق العقلي 

ذلك جھده و لكنھ لم یستطع   إلىمن المیتافیزیقا و سعى  الأساسیةعلى بعض المعاني 

و من ھنا یمكن التحدث عن نوع من الازدواج في  الأخلاقعن طریق  إلاعلیھا  الإبقاء

 أخلاقيالعقلیة التجریب الدقیق و جانب عقلیة كانط : جانب عقلي صارم ملتزم بالبرھان 

و التطور الروحي لكانط قد  مر بمرحلتین  الأخلاقفي میدان  الإنسانیة الأمانیخل مجال 

  المرحلة النقدیة . –متمایزتین كل المتمایز : المرحلة قبل النقدیة 

جدید للمبادئ  إیضاح(لكانط في ھذه المرحلة ھو كتابة أثر   أول المرحلة قبل النقدیة :

 زتنبمدرسة لی إلىو فیھ یتجلى انتماءه الواضح  1755للمعرفة المیتافیزیقیة سنة  الأولى

)3.(فولفو

مونیالي ، بیروت ، لبنان ، ، المؤسسة العربیة  للد راسات و النشر ،  2بدوي عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفة ، ج - 1
270، ص  1984،  1ط
 . 8 – 7المرجع السابق، ص ایمانویل كانط ،  - 2
لبنان ،  –، المؤسسة العربیة للدرا سات و النشر ، مونیالي ، بیروت  2لسفیة ،جبدوي عبد الرحمن ، الموسوعة الف - 3
.270، ص  1984،  1ط
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أقسام الأول في مبدأ العدم التناقض أو مبدأ الھویة  ةثلاث إلىوھذا الكتاب ینقسم  

العلة الكافیة و  مبدأعن  ناتجینو الثالث في مبدأ بین  ةالعلة الكافیو الثاني في مبدأ 

 ةباسم المرحلتكون ما یسمیھ البعض 1762/1763التي كتبھا كانط في عامي  تالمؤلفا

أشكال  يمنافبیان 1ة قبل النقدیة و ھذه المؤلفات ھيالتجریبیة النزعة في داخل المرحل

  .1762لقزائق سنة من تحذالقیاس الأربع 

  .1763دخال تصور المقادیر السالبة في الحكمة العلمیة محاولة إ– 2

  1763البرھان الممكن الوحید في أثبات وجود االله-3

و لقد سعى كانط في ھذه 1762الطبیعي و الأخلاق ألاھوت ئوضوح مبادبحث في -4

الأخذ بالتجربة لكنھ تم یصل ألیھا بعد لأنھ بقي عقلي النزعة في نظره  إلىالمؤلفات 

صار منذ ذالك الوقت یرى إذ  1763عام  ماثلامرحلة التجربة في  وإنما بلغ لتصوراتھ 

و بالتالي تجریبیة و أصبح یؤكد أن التصورات البسیطة و الأمتثالات  یةبیتركالأن العلة 

كلھا یجب أن ندركھا ي سالحالإدراك  بوسائطبھا من علل  طالتفكیر یرتبالولیة ومادة 

اسي فیھذه المرحلة التجریبیة ھو"أحلام صاحب رؤى بواسطة التجربة والكتاب الأس

ومن ھذا الكتاب أیضا تبدو عند كانط لأول مرة أھمیة . 1766افیزیقیة "بأحلام میت مشعرة

مملكة ،الأخلاقیة فیقرر أنھ من الأقرب الى الطبیعة الإنسانیة وطھارة الأخلاق أن نقیم 

حسن سلوك النفس لى من أن نقیم على أساس اداراكات النفس القویة ترقب عالم أخر أو

 1769على قیام عالم آخر قادم لكن التحول الحسم في تطور فكره قد حدث فیما یبدو سنة 

كانط إلى وكان ذلك بتأثیر ھیوم على خلاف في بیان ذلك شدید بین الباحثین ذلك أنھ نیة 

بان التجربة  في الأحكام وكأن كانط حتى ذلك الحین یؤمنمشكلة الكلیة و الضرورة 

ولكن شك ھیوم نیة إلى ما في ھذا القول من خطأ أو مبالغة .كان كانط في  اكلتیھمتكفل 

  مشغولا بمشكلتین ھما : 1769سنة 

  مشكلة النقائض:-1

)1(ضرورة في المعرفة. كلمشكلة الأصل في كل كلیة -2
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ورة وتواصل إلى حل المشكلتین عن طریق التمییز بین مادة التفكیر وصورتھ (ص

VERNUNFTمن ناحیة ( المكان و الزمان ) وصورة العقل   VERSTANDالذھن)

من ناحیة أخرى وكانط میز تمییز حاد بین الذھن  الخالعلة ،الجوھر،الممكن. الضروري 

أو تلقائیة تصورات ھي المقولات  امتثالي إنتاجھو ملكة وبین العقل على أساس أن الذھن 

التصور"المثل بالمعنى الأفلاطوني واللامشروط  ةو ملكفھوأحكام وقواعد أما العقل 

و الشمولیة الذھن یتوجھ إلى الجزئیة أما العقل فیتوجھ إلى كل التجربة ومن حیث 

)1(الترتیب التصاعدي فإن العقل أسمى من الذھن من حیث ھما ملكتان للمعرفة.

جة الأستاذیة ألف ما یعرف بالرسالة وھنا تحصل على در 1770وفي سنة 

في تختم  العالم المحسوس والعالم المعقول ومبادئھا وھي تمثلوموضوعھا صورة 

یختلف  قبل النقدیة وتمھد للمرحلة النقدیة وفیھا تخطیط لمذھب فلسفي صوري  المرحلة

معرفة  نتقریر أمكافي بعض النقط المھمة عما سیكون علیھ مذھب كانط فیما بعد "وھي 

تصورات وتطمن للذھن علاقة مباشرة بالأشیاء .لا علاقة غیر مباشرة الأشیاء نفسھا من 

  عن طریق الظاھر .

بل ھي بالأحرى كلھا  الموضوعیةوشروط المعرفة الحسیة لیست بعد أساس المعرفة 

  ھو في ال ذاتھ" اماھو واقعي كم إلىعقبات في سبیل الوصول 

المحسوس  مكیلھما والعلبوجود  ویمیز كانط بین العالم المحسوس والعالم المعقول ویقر

أو الأشیاء  nouménesومبادئھ وھو یتضمن وجود عالم معقول ھو عالم التوصیات 

  مبادئ الصوریة لعالم الظواھر اثنان الزمان و المكان.في ذاتھا 

فالمكان یجب أن یكون في أساس كل الحدوس ،لا أستطیع أن أتصورھا شیئا دون أن 

ما لا یمكن أن أتصور المكان مجزءا أو أن أتصوره غیر موجود أتصور بعدا مكانیا ،ك

أن یكون ما قبلیة بالنسبة إلى إدراكاتنا الحسیة كذلك لا یمكننا وبالتالي فإن المكان یجب 

استخراج مفھوم الزمان من القوى الحدسیة فبدونھا لیست ثمة إلا الدیمومة ،و تالیا لا یمكن 

.272سابق ، ص المرجع العبد الرحمن بدوي ،  - 1
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 ترتیبھاس الباطن ھذا یعني أن تصوراتنا تجد تصور شيء.یعتبر الزمان صورة الح

)1(داخلھ.

أنھ  1770لك ھو تطور فكر كانط قبل أن یقوم بنقد العقل وقد رأى سنة  : المرحلة النقدیة

المعرفة النظریة و المعرفة العملیة من  طبیعة ولابد من الفحص عن العقل المحصن لبیان 

)2(.حیث ھي عقلیة فقط 

ط شكلتھ كتبھ النقدیة الثلاث حیث مارس كانط نجاه جمیع أما جوھر أعمال فق

إرساء الماورائیات أوعدم أمكانیة ذلك  إمكانیةقدرات العقل ....بما في ذلك الجسم حول 

بھ في كتبھ "نقد بالمنطق  كما تناول تحدید مصادرھا ومدى أتساعھا وحدودھا .ھذا ما قام 

)3(."بنقد ملكة الحكم"ثم  "يبنقد العقل العمل"الذي أتبعھ  العقل المحض"

ومعنى نقد العقل ھو الفحص عن القدرة العقل بوحھ عام 1781سنة :نقد العقل المحض

تحصیلھا مستقلا عن كل تجربة والعقل المحض وھو  إلىیتعلق بكل المعارف التي یطمح 

 العقل وھو یفكر مستعین بالتجربة فكلمة محض تعني المحض في التجربة والملاحة اى

من كلتیھما .فالعقل ھو الذي یعتمد على ذاتھ فقط دون الاستعانة   بھما   فنقد العقل  خال

الأسس القبلیة ومقتضیات العلم السابقة التي بفضلھا تتم المعرفة  ھو الفحص عن نضام

في التجربة وتحدید قیمتھا في ضان صحة ھذه الأخیرة  لاستعمالھاالعلمیة وذلك ببیان 

في نقده لنفسھ ھو المنھج المتعالي والمتعالي ھو المتعلق دمھ العقل یستخ الذي   جوالمنھ

  . اقبلیا وحدودھبشروط  أمكان المعرفة 

  : إلىالمحض  قلالعویتفرع نقد 

  اسیة المتعالیة سالح-1

  ویشمل:  يالمنطق المتعال-2

  التحلیلات المتعالیة  -أ

نز ، أطلس الفلیفة ، تر. جورج كنتورة ، شركة الطبع و النشر كونزمان بیتر ، فرانز ، بوركاره بیتر ، فیدمان فرا - 1
.145اللبنانیة ، ص 

.135نفس المرجع ، ص  - 2
،  1، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط 2بدوي عبد الرحمن ، الموسوعة الفلسفیة ، ج - 3

.152، ص  1984
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  الدیالكتیك المتعالي  - ب

)1(علم المناھج المتعالي  -3

  نقد العقل العملي : -2

و نفذ العقل العملي سنة  1758یشكل كتاب كانط أسس میتافیزیقیا الأخلاق سنة  

أساس الفلسفة العملیة عنده ، ففي تحلیل العقل العملي یظھر كانط أن المھمة في  1788

ي تقف إلیھا بل الإدارة التالحكم على قیمة أخلاقیة لعمل ما لیس نتیجة التي تم التوصل 

وراءه لذلك لایمكن الإشارة إلى شيء بأنھ خیر بل إلى الإرادة الخیرة ، إن قیمة فعل ما لا 

تنفذھا لمصادفاتھا التجریبیة و لا تبقى للغایة المتوخاة بل تخضع الأفعال التي  إذاتقاس 

یمكن بحسب كانط أن تكون أفعال حرة تبایع الواجب الذي یحرر الإنسان من التحدیات 

و تصرفھ لأخذ القوانین  الإنسانجانب أنھ یلزم إرادة  إلىالتجریبیة   تلمصادفاعبر ا

، إن الفعل المنسم مع الواجب و ما یسمیھ الأخلاقیة القائمة على العقل  بعین الاعتبار 

كانط بشرعیة خلقا للأخلاقیة التي تفرض مسبقا فعلا منجدا قائم على الواجب بأخذ الإلزام  

القطعیة فالأوامر  وامر و قد میز بین العوامل الشرطیة المقیدة والعواملعند كانط شكل الأ

إلى عن إلزام مشروط و بالمقابل فان الأمر القطعي الذي یعطي القیمة الأولى لا تعب 

)2(للقانون بشكل صوري و مطلق . 

في نظریة  مبدأ العمل الشكلي الكلي و العقلي و ھو ما یشكل حجر الأساس إیضاح إما -

كفكره ،  إلىكانط حول الحریة فمن وجھ نظر نقد العقل المحظ  لن تكون الحریة الممكنة 

أما الأمر القطعي و بصفة مبدأ العقل فھو یجعل الأمر بدون أسباب مادیة محددة مثل 

ممكنا ، تتمیز الإدارة المرضیة من خلال عدم  )الإلھیةالإرادة - (التربیة الأخلاقیة

ھو  محسي بل ان الحافز عندھا یمكن في احترامھا للقانون ، ھذا الاحترا خضوعھا بشرط

الذي یحدد حب الذات كحافز ھو الشعور الأخلاقي الصحیح ،أما الجدل نقطة نقد العقل 

الخیر الأسمى موضوعا للعقل العلمي و قد دخل كانط نقیظة العقل  إلىالعلمي لقد أشار 

و الفضیلة  ? ن أن یكون تألیفا كما لو كان رابطا سببیاالترابط لایمك إنالعلمي كما یلي : 

  تكون سببا أما السعادة فبإمكانھا أن تكون الضمینة .

.173 – 172 سابق ، صالمرجع البدوي عبد الرحمن ،  - 1
.145سابق ،ص المرجع الكونزمان بیتر ، فرانز ، بوركاره بیتر ، فیدمان فرانز ،  - 2
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إن تداعي الاثنین فالخیر الأسمى و الكامل لا یمكن تحققھ إلا ظن مسلمة و جود إلیھ و ھو 

دا أن تبلغ الذي تطابق الصحیح للسعادة مع الأخلاقیة و طالما أن الكائنات لا یمكنھا أب

القداسة ظن العالم الحسي فان الصیرورة اللامحدودة لتقدم نحو الكمال تفرض أیضا القول 

  بمسلمة خلود النفسي .

  : نقد ملكة الحكم -3

أنھر كانط *مشروعیة النقدي*ففي 1790مع" نقد ملكة الحكم "الصادر عام 

و الحریة و قد صور ملكة الحكم  ةتحلیلھ لملكة تساءل عن الوساطة الممكنة بین الطبیع

 إدخالبوصفھا قدرة بین الفاطمة و العقل أن ملكة الحكم بشكل عام ھي القدرة على 

  الخاص في العام .

مادام الخاص معطي .أما العام . إلى الارتقاءالتأملیة"أن تتیح  موعلى" ملكة الحك

ر یتعلق بملكة الحكم الحكم كانت الغائیة ذاتیة فان الأم إذمبدأ ذلك فتجده في الغائیة  

كانت موضوعیة فان كانط یتحدث نقد الحكم الغائي . یتفحص كانط في  وإذاالإجمالي 

الذي یرتبط بمثلھ بفكرة الكلیة ،یظھر تحلیل الجمیل  معالجة النقدیة الموضوع الجمالي  

ن أن الحكم الجمالي     وبحسب المقولات ھو حكم كلي ،وذلك أنھ یطلب  إلى الآخری

  متابعتھ وضروري لأنھ

ظ شعور بالفرح في یستحضر حسا مشترك یشمل جمیع الناس .یعتبر جمیلا أذا ما یوق

)1( من تمثیلھ الغائي.انطلاقا تصور مفھومي 

وأحكام الذوق تنطوي بذاتھا نقطیة لا یمكننا البرھنة علیھا وذلك فھي تفرض علینا 

ذلك  تخاطب في الوقت عینھ حسا مشتركا  تقوم على شعور ذاتي و مع أنھاالالتصاق 

الجمالي بالأخلاقي : فالتحدید المقولاتي للجمیل یعتبر  كانط طیربیتجاوز الأفراد أخیرا 

أما نقد الفكر الغائي فیدرس الغائیة في (مباحث) الطبیعة و الغائیة ، نظیر الخیر الأخلاقي 

في الطبیعة ھي مبدأ كشفي من أجل فھم الكائنات الحیة، حیث یعتبر المعلول علة من جدید 

  و ذلك بفعل بنیتھ العضویة.

.145سابق ،صالمرجع الكونزمان بیتر ، فرانز ، بوركاره بیتر ، فیدمان فرانز ،  - 1
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و بفضل الغائیة تصبح السببیة اللازمة لكل  معرفة  ، سببیة مكتملة في المعرفة البیولوجیة 

.

، و بخلاف الحیوان محدودا بالعقل لا بالغریزة   الإنسانأما انتروبولوجیا كانط فھي تعتبر 

إلى الحالة الخام ، على التربیة أن تضيء من ھنا على التربیة أن تمنع الفرد من العودة 

ھذا یعني لا أن "تروض " فقط بل علیھا أن تقود الطفل لیفكر و ھي تتحقق عبر " تدخین 

وحش " " التأدیب" و تعلیم الأولاد اكتساب المھارة و الثقافة أما التدریب على حالة الت

     الأخلاق فیكسب أھمیة خاصة إذ علیھ إرساء الاستعداد القویم .

أما الفارق الثاني عن الحیوان فیأتي من التاریخ ، ففي ھذا المجال یظھر الكمال الذي 

 ةوبذلك تكمل الطبیعة غایتھا الدقیق جیالیحصل بفضل انتقال ما تم الحصول علیھ عبر الأ

التي تقوم على تطور كل استعداداتھا في الإنسانیة امالمحرك على ذلك فكا من في 

تناقضات الطبیعة الإنسانیة فالأسان یتوقف إلى أن یكون في المجتمع ،ومع ذلك فھو 

 إلىسموا بالنسبة یعارضھ .أما بناء المجتمع عادل كلیا فھو "من مھماتھ الطبیعیة الأكثر 

  " البشريمع جنس  الأخرىالنوع الأنسسانیة لط أن الطبیعة لا یمكنھا أن تحقق مرامیھا 

الفلسفة الحقة عند كانط فیعبر أن حالة الطبیعة الأصلیة حیث لا قانون ،أم الدولة التي  إما

والحق  أن تضمن للمواطن الفرد الحق بالحریة بإمكانھان فھي  التي  نللقانوتشكل تبعا 

  بالمساواة.أن الأمر القطعي فیم یخض الحق على ما یلي :

الحر رادتك متعایشا تبعا لقتمون عام ،مع  الاستخدام"اعمل بالنسبة الى خارج بحیث یكون 

حریة كل فرد أخر "وفي القانون الخاص لا بد من ضمان المؤسسات الطبیعیة مثل حریة 

 مضلةعام أن یجعل المواطنین جمیعا تحت العقد ،الزواج والملكیة و على القانون ال

فلاسفة التنویر ،فكرة الدستور الجمھوري  أسلافھمن أرث  كانت یأخذالتشریع مشترك،

   لتأنسانالذي یؤسس و یضمن فصل السلطات و السیادة الشعبیة و حقوق 

)1( الشعوب أن یؤمن الحریة و السلم بین الشعوب ىالأخیر علو 

.145سابق ،ص المرجع الكونزمان بیتر ، فرانز ، بوركاره بیتر ، فیدمان فرانز ،   - 1
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  نط :الأخلاق عند كا

حاسم سواء أكانت مذاھب تجرینیة أو  الخطألقد وقعت الفلسفات القطعیة المفضلة في 

ھي  أنھا أغفلت النصر في أولیات في العقل من حیث ھو ینبوع تبع منھ  مذاھب عقلیة ،

سبیل لحل الأشكال من  انھ ما كوذلك لذلأصول كل المعرفة وكل علم و كل حیات ،

بعنة  وإمكانیةالعقل طاقات  عنده ھو تحلیل دة النقد والنقالفلسفي ،ومن ھتھ كانت مھم

خالیة من  القواعد العامة التي تضبط كل علم وكل أخلاق وھذه القواعد إلىالوصول 

لكل  صامتائن الأسمى و الكمال الأعلى ادیكارت تجعل الك كانت المیتافیزیقا التجربة ،

نط لا تسعى إلى سند ألھي وإنما د كاعنمعرفة ولكل علم ولكل أخلاق فان المیتافیزیقیا 

إذا كان ھنالك تجربة مادیة لھا دعمتھا وأركانھا و أسسھا مستمدة من العقل وحده ، و 

فا الأولى ھي التجربة لابد أن یكون لھا ضوابط  إنسانیةضوابط ، فأما ھنا أیضا تجربة 

كانت المیتافیزیقا  إذا الطبقیة العلمیة و الثانیة ھي التجربة الأخلاقیة العلمیة أیضا ، و

بالمعنى الكانطي ھي التي تستنبط ھذه الضابط العامة كلھا فھنالك دائرتان من نشاط 

المیتافیزیقا "دائرة الطبقیة المادیة و دائرة الطبقیة البشریة " ، و من ھنا كانت أبحاث 

 إلىمات " و مقد الآخركانط " النقد العقل النظري من جانب و النقد العلمي من الجانب 

یقیا الأخلاقیة من الجانب كل المیتافیزیقیا ترید أن تكون علما من الجانب أسس المیتافیز

)1(الأخر. 

و المجال  إطلاقھو من ھنا كان لكانط مجالین أساسیین : المجال الطبیعي على 

على المجال الطبقي المادي فقط بل ینسحب أیضا  لاقتصربوجھ خاص و العلم  الإنساني

للعلم الطبیعي و للأخلاق المنظمة  فھنالك أسس العام ، و على ذلك الإنسانيالجانب على 

و المحكمة المطلقة و الشاملة و المیتافیزیقیا ھي التي تضع یدا على ھذه الأسس و لما 

من مشاھدة الظواھر  إلیھاكانت ھذه الأسس تابعة من العقل فلیس من سبیل لنا للوصول 

النشاط  إلىما  اتجھنا  فإذاعادات الأخلاقیة في المجمعات البشریة الكونیة و من تسجیل ال

 الأخلاقمن حیث و  إنسان الإنسانو رأینا أن الدعامة ھذا النشاط الأخلاقي و أن  الإنساني

الفعل  إنالتجربة  الطبقیة ،  ھما تلتزم لضبطھاو أن التجربة الأخلاقیة تلتزم بقواعد 

 18م ، ص 1969،  2لبنان ، ط –النھضة العربیة ، بیروت مد فتحي الشنیطي ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، دار مح  - 1
–19.
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الخیرة ، فھذه الأخیرة  الإرادةكان صادرا عن  إلاأخلاقیا  الأخلاقي لایمكن أن یكون فعلا

شرط لابد منھ لكي یكون الفعل الأخلاقي أخلاقیا ، و لا یمكن أن یكون ھذا الفعل دالا على 

كان فعلا عاما مطلقا ، و الأخلاق عند كانط لایمكن أن تكون  إذا إلاالخیرة  الإرادةھذه 

و العمومة و الشمول بحیث  الإطلاقفعل أخلاقي من كان ال إذا إلاأخلاقا على الحقیقة 

یتصل بمنفعة أ بغرض فموقف  لایتقید بزمان أو مكان و لا یرتبط برغبة أو بھو ولا

المشرع الذي یلتزم بھ كانط في الفلسفة النظریة ھو نفسھ موقف الذي یتبناه في الفلسفة 

لك كذالك ضوابط لھ في العلمیة  فكما أن ھناك ضوابط للعقل في نشاطھ النظري فھنا

)1(نشاطھ العلمي .

و قبل أن یضع كانط أسس المیتافیزیقیا الأخلاق على أسس انساق مع المیتافیزیقیا  

تبرز الأخلاقیة التي تنتمي فیھا الأخلاق على فكرة الكمال و الطبیعة كان مثالا للفلسفة 

بمعنى أن تكون كاملین و الكمال یطور كانط ھذه الفكرة فیریا أن الواجب یمثل في تكاملنا 

فقطیعتنا البشریة تحقق ھذا  الإنسانیتحقق بتحقق ذلك الكمال الطبیعي  في حیاة  الإنساني

الخیر ،  إلىنتجھ حتما  فأننھذه الطبقیة  اتبعني إذاالكمال و تحقق على مراحل و نحن 

عنده تحدیدا حاسما  كانت ھذه ھي النظریة كانط الأولى في الأخلاق قبل أن تتحدد الأخلاق

و بدأت الفلسفة تطور متأثرة بتیارات أخرى ، و أخذ ینقد موقفھ من الأخلاق و یتبنى في 

انھ مقدم على انقلاب خطیر بنظریة الفلسفة بعامة و في الأخلاق الوضوح و الجلاء 

بخاصة و كان متأثرا بفلاسفة الانجلیز من ناحیة و التفسیر روسو للطبقیة البشریة و 

و قد میز بین نوعین من الضرورة تمییز أساسي لأن  من ناحیة . الإنسانیةبالقیم  شادةالإ

المطلق الذي یكون فیھ الواجب  الإلزامذلك  إلىھدفھا من البحث في الأخلاق ھو الوصول 

مشروط بحیث تنھض الأخلاق على الأوامر المطلقة اللامشروطة . وھو یحرص على أن 

العام  الإطارلمحققة للشمول و العموم و القانون الواجب ھو ذلك تأتي التجربة الأخلاقیة ا

)2(.كنفھالشامل الكلي الذي لا یمكننا تصور التجربة الأخلاقیة في 

ومن ھذا أن العمل الأخلاقي عمل إلزامي لا یتم إلا بأمر مطلق غیر مشروط 

خلاقي لیس بالمعنى إن الإلزام الأخیرة.بشرط ولا یتحقق ألا إذا كان صادرا عن إرادة 

.21- 20سابق ، ص المرجع ال، محمد فتحي الشنیطي   - 1
.21سابق ، ص المرجع ال، ي محمد فتحي الشنیط  - 2
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الأخلاقیة  ةالحتمي الذي تبنیھ في القانون الطبیعي وھذا الإلزام ینطوي على المسؤولی

ذلك أن الحركة وثیقة  علىومعنى ھذا إن الأفعال التي تصدر عن أعمال الواجب ویترتب 

فالإنسان حیث یؤدي الواجب لذاتھ غیر مرتبط بغرض أو منفعة أو ھوى  الصلة بالأخلاق

من ھو  أوعابئ بضروفالزمان والمكان وھو یؤدي الواجب لا من حیث ھو فرد  غیر

جمعاء في  الإنسانيخاصة بل من حیث تمثلھ  ةمرتبط بجماعة معینة في ظروف محابی

أن  نستطیعلا  للإنسانوھذه الحیات الأخلاقیة حریة خالصة  شخصھ أن الحیات متعالیة ،

ھي الحریة وھن كانط یصمم أمران لتكامل  والإنسانیة الإنسانیةتتحدث عن كرامة 

    الأخلاقيالموقف 

   أوليروري شامل ضالعام مطلق  أمرالأخلاقي في  الأمرأن  -1

   الإنسانالتسلیم بحریة  إلا الأخلاق ریمكن تصوأنھ لا -2

ضروریة والثاني حتمیة أو حتمیة والثاني حریة  فالأولوھما جانبان متناقضان 

لبناء الأخلاقي فالحریة المسلمة عامة من المسلمات الحیاة العلمیة وتناقضاتھا و تكامل ا

تلك الدائرة التي یستعص على العقل  إلىفي نشاطھا العلمي و ھي تنتمي یسلم لھا العقل 

( االله و خلود النفس ) أما فیما  آخریناقتحامھا . دائرة الأشیاء بالذات التي تضم مسلمین 

 الإنسانأن  الإلزاممن الفلسفة أن لیس معنى ھذا یخص في الأمر الأخلاقي فواضح 

الأخلاقي من  الإلزامیتبع ھذا  إنمایرضخ لھ لرضوخ الظاھرة الطبیعیة لقانون الجاذبیة و 

 الإنسانالخیرة ،لیس معنى أن ینكر أن یكون  الإرادةمن  قسینبثفھو  الإنسانذات 

یث یمارس العمل الأخلاقي ح الإنسانمجموعة من الرغبات و الانفعالات و العواطف و 

)1( لا یمارسھ راضخا لھذا الصراع أو مسلما لذلك التمزق .

.25 – 23سابق ، ص المرجع ال، محمد فتحي الشنیطي   - 1
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: السیاسة عند كانط

ھو مشروع السلام الدائم الذي عرضھ في الكتاب  في السیاسة  لكانط  أبرز ما 

بعنوان" نحو السلام الدائم محاولة فلسفیة " و قد ساق مشروعھ  1795الصغیر ظھر سنة 

  ھذا على ھیئة المعاھدات دبلوماسیة و یتألف من الأقسام التالیة: 

 ست مواد تمھیدیة تصوع الشروط السلبیة للسلام

  / لا یجوز أن تتضمن معاھدة السلام أي نبذ سري بالاحتفاظ بحق اتفاق الحرب 1

  / لا یمكن امتلاك دولة مستقلة عن طریق المیراث أو التبادل أو الشراء أو الھبة 2

  /الجیوش الدائمة یجب أن تزول نھائیا مع الزمن 3

  /لا یجوز اقتراض الدیون وطنیة من أجل التجارة 4

  /لا یجوز للأي دولة أن تدخل في نظام أو حكم دولة أخرى 5

/ لا یجوز لدولة في حرب مع دولة أخرى أن تقوم بأعمال عدائیة من شأنھا أن 6

    نھما لدى عودة السلام تجعل من المستحیل عودة الثقة المتبادلة بی

العامة الداخلیة و الخارجیة لفائدة  ةثلاثة مواد نھائیة تسوغ الشروط الایجابی

السلام 

   / یجب أن یكون النظام السیاسي لكل دولة ھو النظام الجمھوري1

   بین الدول الحرة / القانون الدولي یجب أن یؤسس على اتحاد الفدرالي 2

)1(العالمیة.ن الحق العالمي یبج أن یقتصر على شروط الصیاغة / القانو3

 الفلاسفة الحق في تنویر الدولة و الحاكمین  إعطاء إلىملحق ثان : یدعو فیھ

الطبقة الثانیة التي  إلىفیما یتعلق بالأمور السیاسیة  و ھذا الملحق أضیف 

 1796ظھرت في سنة 

و ثانیا : الاتفاق بین الأخلاق ق و السیاسة طبیعة تناول أولا :الخلاف بین الأخلا

السیاسة و في كل فصلین تأملات عامة في الفلسفة السیاسة ھي الأساس في و

ھذا الكتاب .

  و كان لغیره في وضع مشروعات السلام الدائمة . لكن كانط یتمیز منھم بخصائص :

.290 – 289ص، بدوي عبد الرحمن   - 1
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ت الحرب كما فعل كروسیة العبارات المفیدة للاتفاق على الناس من ویلا إلى/ انھ یلجأ  -1

   رزینا .كان كلامھ دائما عقلیا و لو الأب دي سان بییر ب pennوبن 

انھ لم یتعجل تحقیق السلام العالمي بل رأى أننا أمام مرحلتین : الأولى ھي تنظیم الأمم  -2

 في ھیئة دولیة تتولى المحافظة على السلام ، وھذا الأمر میسور التحقیق ، و قد تحقق فعلا

م 1945م ، باىنشاء عصبة الأمم و للمرة الثانیة في سنة 1919للمرة الأولى في سنة 

بانشاء ھیئة الأمم المتحدة التي لا تزال قائمة حتى الیوم ، و المرحلة الثانیة ھي السلام 

والدائم وھو مثل أعلى ، أي غایة فر یدة قد لا تتحقق أبدا ، لكن یجب على الأمم أن تجعلھا 

ا لا نھائیا لھا ، انھ أمل و لیس مجرد سراب لأن الحرف لیست ضرورة حتمیة لا ائما ھدفد

  مفر منھا . 

ان مشروعھ في السلام الدائم یتسق مع مذھب كلھ ، سواء في نظریة المعرفة و في  -3

"نقد و "نقد العقل المحض" الأخلاق ولا یمكن فھمھ أبدا بمعزل عن المبادئ التي قررھا 

وفكرة التاریخ العالمي من وجھة نظر "تأسیس میتافیزیقا الأخلاق" و  العقل العملي"

)1(.كونیة

.292سابق ، ص المرجع ال،  . بدوي عبد الرحمن 1
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   مشروع الفلسفة النقدیة الأول:المبحث 

 والآدابالمرحلة القبل النقدیة :لقد كان عصر كانط عصرا مجیدا ازدھرت فیھ المعارف  -1

وقد الم كانط بجمل الثقافة الالمانیة في عصره وواصل تاملاتھ بصحبة ثلاثة من المفكرین 

" وجمیعھم اثروا فیھ ابلغ تاثیر فتلقى عن" روسو" و"ھیوم"و" نیوتنھم : " الألمانمن غیر 

نیوتن" فكرتھ عن علم الطبیعة الریاضي الذي یعني الفحص عن القوانین التي یمكن التعبیر 

بلغة الریاضة ولم یعد بحثا عن العلل والكائنات كما كان شانھ عند" دیكارت" . اما عنھا 

سباتھ القطعي بما اثاره من "ھیوم" فھو باعتراف "كانط" نفسھ الرجل الذي ایقضھ من 

شكوك حول النظرة الشائعة عن العلیة فقد بین ذلك الفیلسوف ان الاعتقاد السائد بین الناس 

من ان المعلوم یتبع العلة بالضرورة .ھو اعتقاد لا یستند الى اساس سلیم، فالعلة لا تكشف 

ذ "كانط" عنھ شعوره من شانھا ان تحدث علولھا . واما"روسو" فقد اخلنا عن اي قوة فیھا 

العمیق بیقین الضمیر الذي استشعره في جدانناا ستشعارا مباشرا لا ریب فیھ .ولكن علم 

"نیوتن" وتشكك "ھیوم" واخلاقیة "روسو" كل ھذا یتناولھ "كانط" تناولا جدیدا یضفي علیھ 

شكك اصالة وعمقا. فالعلم النیوتوني عند "كانط" لا یبقى منھجا من مناھج البحث، والت

الھیومي لا یقف عند الشك والفطرة الاخلاقیة عند "روسو" اصبحت لا تقنع بذلك النوع من 

: ماذا تكون الحقیقة اذا كان ھناك قانون اخلاقي  التفق الوجداني فاخذ "كانط" یتساءل

.)1(مطلق؟ 

ولذلك ارتاى انھ ما من سبیل لحل ھذا الاشكال الا بالنظر الى العقل من حیث ھو 

ومن ھنا كانت مھمة كانط النقد والنقد بالمعنى الكانطي ھو تحلیل تطاقات العقل وامكانیاتھ 

191، ص  2006. أمل مبروك ، الفلسفة الحدیثة ، الدار المصریة السعودیة ، د. ط ،  1
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بغیة الوصول الى القواعد العامة التي تنبع منھ خاویة خالیة مالم تكن ھنالك مادة تنصب 

المادة المتمثلة في التجربة وفي الحیاة صماء بكماء مالم تكن ھناك قواعد فیھا . وان ھذه 

)1(تحددھا.

وھذا الاستعمال للفظ قد ادخلھ كانط في الفلسفة ولذلك اطلق مؤرخوا الفلسفة على 

مذھبھ اسم "النقدیة" او الفلسفة النقدیة وان یكن ھو نفسھ قد وصف عصره بانھ "عصر 

یخضع لھا كل شيء حیث یقول كانط في كتابھ "نقد العقل النقدیة" التي ینبغي ان 

الخالص":"لااقصد بذلك نقدا للكتب والمذاھب بل نقد قدرة العقل بوجھ عام فیما یتعلق بكل 

المعارف التي یطمح الیھا مستقلا عن كل تجربة وتبعا لذلك حل مسالة امكان او عدم امكان 

)2(ومداھا وحدودھا، وكل ذلك وفقا لمبادئ".قیام میتافیزیقا بوجھ عام وتحدید مصادرھا 

-1770وتعود نشاة المذھب النقدي عند كانط الى العقد السابع من القرن الثامن عشر (

حرر كانط عدد لا یستھان بھ ) ففي حقبة العشرین سنة التي سبقت ھذا الاختمار . 1780

شتى من العلم الطبیعي أو الفلسفة و تنمي تلك المؤلفات عن من التآلیف للموضوعات 

افتراقھ الجلي عن فكر لیبنتز و فولف و تقدمھ في اتجاه التیار الفكري  الذي كان غالبا على 

عصره نقصد ذلك الضرب من المھب التجریبي العقلاني المنحدر من التأمل في أعمال 

م 1749في كتابھ التقویم الحقیقي للقوى الحیة نیوتن . وفي مضمار فلسفة الطبیعیة كان عزا 

  دد مالى أن كل جسم قوة فعالة مستقلة عن الت

ھناك دینامیة متوسطة بین م في المونادولوجیا الطبیعیة الى أن 1756ثم انتھى سنة   

دینامیة لیبنتز ودینامیة نیوتن و قریبة غایة القرب من تلك التي كان یقول بھا بوسكو فیتشھ 

19م ، ص 1969،  1، دار النھضة العربیة بیروت لبنان ، ط. ایمانویا كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي 
1

197، ص  2006. أمل مبروك ، الفلسفة الحدیثة ، الدار المصریة السعودیة ، القاھرة ، د. ط ، 
2



الفصل الأول :...... العقل عند كانط                                      

21

ة نفسھا . فكانط على منوال نیوتن یسلم بمكان مطلق تصطف فیھ تلك المنادات التي في الفتر

یؤثر بعضھا ببعضھا الآخر تأثیرا فیزیقیا و ھذه المسألة یحلھا في الاتجاه عینھ في كتابھ 

م ، وھذه النزعة الدینامیة التي لا تقر بوجود 1768الأساسي الأول اختلاف مناطق المكان 

)1(.وحدھا ستبقى سمة دائمة في فكر كانط و سیدمجھا في مذھبھ النقدي جوھري الا للقوة

كانط في نقد البرھنة على وجود االله برھنة عقلیة في رسالة كتبھا في ھذا  وقد بدأ  

و انتھى فیھا الى أن  "الدعامة الوحیدة الممكنة للبرھنة على وجود االله"الموضوع بعنوان 

العقلیة و من ھنا كان على  مكن أن یعتمد على حجة من الحججالاعتقاد في االله و عنایتھ ما ی

كانط أن یراجع التصورات المستمدة من العقل ، و ان یعید النظر فیھا كان علیھ أن یدبر 

دراسة في وضوح "التأمل في الالزام الأخلاقي و في معنى الكمال ففي رسالة بعنوان 

، توخى كانط ان یبین لنا أن ھذه التصورات  "مبادئ اللاھوت ، الأخلاق و بداھتھا 

المتصلة بالدین و الأخلاق لا یمكن ان تحدد لنا مبدأ مستقر یتبعھ في سلوكنا ، بینما مبدأ 

كمبدأ الھویة یمكن بمجرد النظر الیھ أن نصل الى موضوع لمعرفة خاصة بھ أما تصور 

ما ینطوي علیھ ھذا التصور من  الالزام فان العقل المنطقي الجدلي لا یستطیع أن یحدد لنا

)2(ضرورة .

اللاتینیة حول صورة م 1770لكن وجھ الأمور سیتبدل في الرسالة التي وضعھا سنة   

"المحاورات الجدیدة"لمطالعتھ لـ:العالم المحسوس و العالم المعقول و مبادئھما و ربما كان 

تلك الفترة نحو المذھب  م دورا ما في ما نلحظھ لد یھ من ارتداد في1765الصادرة سنة 

1
،  1983،  1لبنان ، ط –، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت  5. امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج

246ص 
23م  ، ص 1969،  1. ایمانویا كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي ، دار النھضة العربیة بیروت لبنان ، ط
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العقلاني فالفكرة الأساسیة في ھذه الرسالة ھي أن المعنى العقلي الصرف لا یقبل الارجاع 

الى الانطباع السلبي في الحس ، كما یقول لیبنتز و فولف و اذا وقفنا النظر في المعاني 

، وكذاك أیضا العقلیة التي تدخل في بناء المسلمة و ھي معاني الكل و البسیط و المركب 

في المعاني التي یستجدمھا لیبنتز في المونادولوجیا اي معاني الامكان و الوجود و 

الضرورة و الجوھر و العلة نجد أنھا لا تدخل أبدا بصفتھا أجزاء في أي تمثل حسي و أنھ 

ما كان من الممكن كما لو أنھا معقولات ، ولو كان ذلك ھو واقع الحال لكانت اللصعوبة 

تواجھنا في ھذه الحال تتصل لا بالمعنى العقلي عن الكل بل بشروط الحدس الحسي و التي 

ھذا التمییز بین التأثر السلبي للحس و بین معنى الفھم سیبقى أساس لدى كانط ، فقد كانت 

الحواس یرجع الیھا الجزئي الجائز المبھم الحقیقة الاختیاریة ، في ما كان العقل یرجع الیھ 

ي المتمیز الحقیقة القبلیة ، وھذه البنیة أشبھ بصورة او بقانون داخلي للذھن الكلي الضرور

ینسق في مقتضاه انطباعاتھ ، ومن ھذا القبیل الزمان و الزمان وعلیھ ثمة علوم تتخذ 

كلیة نظیر الھندسة و علم الكلام ، وقد أبانت ھذه المحسوسات موضوعا لھا و تكون مع ذلك 

ا المتعالیة أي التمییز بین الحساسیة و الفھم والصورة القبلیة الرسالة مبادئ الاستستیق

للحساسیة ، ولكن ینبغي أن نلاحظ أن ھذا التمییز ینجم ھنا عن استحالة تطبیق التصورات 

القبلیة للحساسیة ، وینبغي أن نلاحظ أن ھذا التمییز ینجم عن استحالة تطبیق التصورات 

ظ الذي سینشأ عن ذلك فیما اذا لم تكن ھذه على المحسوسات ، وعن التناقالعقلیة 

المحسوسات مختلفة ما ھویا عن موضوعات العقل ، ھكذا یكون فكر كانط قد رأى النور 
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في بدایاتھ في جو ما یسمى لاحقا بالنقیظة اي لغز عالم یفترض فیھ أن یكون كلا و سیتطیع 

)1(أن یكون كذلك .

احل تطوره الفكري . فماذا عن معالم وھذه ھي أھم معالم حیاة كانط  و أبرز مر  

فلسفتھ النقدیة ؟. وكیف وضع العقل تحت مجھر النقد ؟ و ماھي أھم النتائج التي توصل 

)2(الیھا ؟ .

ھم فلاسفة ك لدى أي مؤرخ أو دارس للفلسفة أن كانط ھو من ألاشالمرحلة النقدیة : أ) 

القرن الثامن عشرة على الاطلاق وواحد من أعظم الفلاسفة في تاریخ الفكر البشري و قد 

تحت مجھر العقل اكتسب كانط تلك المكانة من أنھ كان من الفلاسفة القلائل الذین وضعوا 

.و الفلاسفة و العلماء بالعقل عن حدود وقد فعل لك في عصر زاد فیھ اعتزاز الناسالنقد ، 

)3(معقول .ال

فكیف یمكن لموضوع بعینھ أن یطابق تصورا من تصورات العقل ؟ ذلك ھو السؤال 

)4(الذي تولدت منھ الثورة النقدیة.

1
،  1983،  1لبنان ، ط –روت ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بی 5. امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج

254-253–252–251ص 
287، ص  1998،  3. مصطفى النشار ، فلاسفة أیقظو العالم ، دار قباء للنشر و التویع القاھرة ، مصر ، ط

2

282. نفس المرجع ، ص 
3

4
،  1983،  1لبنان ، ط –، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت  5امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج .

254ص 
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"نقد العقل م و لكنھا لم تستطیع الظھور في كتابھ 1769و التي نشأت في ذھنھ منذ عام 

الحین أرسى كانط مذھبھ الا بعد احدى عشرة سنة من التأمل المتصل ، ومنذ ذلك الخالص" 

)1(على أن دعائمھ الكبرى .

فالنقد لا یقتصر عنده على المعرفة أو على الاخلاق و انما یشمل المعرفة و الأخلاق   

الحیاة قاطبة ، فالفلسفة الكانطیة فلسفة مقننة ، اذ أنھا الجمال و السیاسة معا ، او یشمل و 

كل زمان و مكان ، فھي فلسفة العموم و تشرع العقل البشري و للحیاة الانسانیة في 

)2(طلاق و الكلیة و الشمولالا

حیث قد كتب في تلك الفترة رسائل عدیدة تندرج جمیعھا في عداد الكتب المشھورة 

"نقد العقل مقامھ الرفیع و التي عبر بھا كانط عن فلسفتھ النقدیة ، كما تبدو في التي نال بھا 

من سھام النقد خاصة من أنصار فلسفة لیبنتز و فولف ،  الذي وجھت الیھ الكثیرالخالص" 

المقدمة لكل "وقد دعاه الى ذلك أ، یكتب عن أصول الفلسفة النقدیة لدیھ فنشر كتابھ 

و قد ظل یواجھ نقاده بالرد علیھم مرة و م 1783عام "میتافیزیقا مقبلة یمكن أن تصیر علما 

الذي م 1785عام  میتافیزیقا الأخلاق "" أسس بمواصلة عملھ النقدي مرات فأصدر كتابھ 

م و الذي 1788الذي نشره عام "نقد العقل العملي" اعتبر بمثابة مقدمة لكتابھ الأمم 

خصصھ للخدیث عن الحكم الجمالي و شروط القیمة الجمالیة و التمییز بین الفن الجمیل و 

في كتابھ الفن الجلیل ، و لم یتوقف في كتاباتھ النقدیة عند ھذا الحد بل واصل ھذا الاتجاه 

1
194، ص  2006أمل مبروك ، الفلسفة الحدیثة ، الدار المصریة السعودیة ، القاھرة ، د. ط ،  .
2
07م ، ص 1969،  1كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي ، دار النھضة العربیة بیروت لبنان ، طایمانویا  .
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ان ھذا الكتاب الا أنھ نقد في عنوفرغم أنھ لم یستخدم كلمة  "الدین في حدود العقل الخالص"

)1(م 1975تضمن نقده للدین ، الى جانب كتابھ مشروع السلام الدائم الذي نشره سنة 

یتخذ النقد عند كانط مفھوما خاصا عبر عنھ بصورة مباشرة في نقد العقل الخالص :  -1

ضمن معنیین الأول م ، حیث أنھ یت1781كتابھ نقد العقل الخالص ، و الذي ظھر عام 

ایجابي ، حیث یحاول تقییبم حدود العقل و مدى امكاناتھ في نطاق التجربة الحسیة ، وھو 

تقییم ھدفھ الدفاع عن العلم منذ نزعة ھیوم الارتیابیة ، أما المعنى الثاني فھو یتضمن تقییما 

سلبیا للعقل ، حینما یحال أن یتجاوز أسوار التجربة ، وفي ھذا المعنى یلتقي كانط بضلال 

الشك خول مدى شرعیة المیتافیزیقا الكلاسیكیة ، فھو بحق رجل التصالح ، في أنھ من 

یشارك ھیوم في قولھ بالأساس التجریبي للعلم ، لكنھ یتعداه بقولھ لفكر القانون ، وھو بذلك 

یستجیب لنداء روسو الرومانسي في العودة للیمان و لكنھ یتجاوز و یرفض أن یدیر ظھره 

)2(للعلم .

فھیوم أثبت بالفعل على نحو لا یدحض حسب ما یرى كانط أن المبدأ القائل أن كل ما   

یحدث لھ علة لیس قابلا للبرھان علیھ تحلیلیا ، فلا یبقى اذن من مخرج سوى اشتقاقھ من 

التجربة و عز ضرورتھ الى اعادة ذاتیة ، ان  كل قضیة قبلیة ھي تحلیلیة  ، وكل قضیى 

  لا یؤلف فیھا المحمول جزءا من الموضوع.تركیبیة أي تلك التي 

286، ص  1998،  3. مصطفى النشار ، فلاسفة أیقظو العالم ، دار قباء للنشر و التویع القاھرة ، مصر ، ط
1

56-55، ص  1993،  1لبنان ، ط –، دار التنویر للطباعة و النشر ، بیروت  .حسن محمد حسن ، النظریة النقدیة عند ھاربرت ماركیوز
2
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ان ھذه المسألة لا تطرح الا اذا كانت ھناك قضایا تركیبیة قبلیة ، أي قضایا توسع   

معرفتنا دون أن تستند مع ذلك الى التجربة ، و الحال ان ھذا ھو الشأن في قضایا 

)1(.الریاضیات 

الواضح للعیان أن ھذه المیتافیزیقا  من الطبیعیات و المیتافیزیقا ، ومنو القسم الخالص  

تتطلع بمعزل عن كل تجربة الى توسیع معارفنا في النفس ، و في اعالم و في االله و أن 

  .الأخلاق تعین لنا قوانین لیست مبنیة على مجرد تحلیل الطبیعة البشریة

؟ ، ذلك ھو  یبررھذا الاستعمال ؟ ، أي كیف تكون القضایا التركیبیة القبلیة ممكنةفما الذي  

موضوع نقد العقل الخالص ، حیث تمثل مختلف التراكیب القبلیة في الریاضیات و 

  الطبیعیات الخالصة و المیتافیزیقا أمام محكمة العقل ، انجاز التعبیر للتحقق من مستنداتھا .

لا یبدو انھ من المشكوك فیھ أن یكون كانط اتخذ نموذجا للمعرفة ذلك الوجھ من المعرفة 

الذي جعل طبیعیات نیوتن مألوفة لاھل عصره من الجھة الأولى سلسلة من التجارب 

المتفرقة ، مستفادة بمعزل عن بعضھا البعض ، ومن الجھة الثانیة تصور أو قانون یكتشفھ 

  الذھن و یخلق الارتباط أو الوحدة بین تلك التجارب .

المعرفة و تحدید أطره  فلو فلنفرض أننا نرغب في وصف السمات العامة لھذا النھج من 

الذھن الفعال  أخذنا في تجدیدھما الخالص المعطى السلبي المتشتت الى التنوع الخالص ، و

المتنوع تكون قد تحصلت لدینا بصورة تقریبیة العناصر الأساسیة و تركیب الذھن لھذا

لعقل الخالص ، حیث للاستیتیقا المتعالیة و للتحلیل المتعالي ، أي للقسمین الأولیین من نقد ا

1
،  1983،  1لبنان ، ط –، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت  5امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج.

156-155ص
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حاول أن یبرر ھذا الوجھ من المعرفة الذي عرف منذ نھایة القرن السابع عشر ، رواجا 

منقطعا النظیر و أن یرفعھ الى من زلة المطلق و أن ثبت أنھ ھو ماھیة المعرفة بالذات ومن 

)1(.ھنا كان الطابع المتعالي و غیر السیكولوجي 

ملكات معتبرة لافي ذاتھا بل في المعارف القبلیة التي تتیح و المقصود بالمتعالي ھو أن ال 

فلیست الحساسیة معرفة المحسوسات مثلما لیس الفھم المعرفة العقلیة للأفكار ، و  إمكانیتھا ،

انما الحساسیة ھي الملكة التي تعطي المتنوع بغیر ما رابط ، متشتتا في المكان و الزمان و 

ركب ھذا المتنوع ، و لیس لأي منھما موضوعھ الخاص بھ و تالفھم ھو الملكة التي تربط و

انما یسھمان كل بقسطھ في معرفة الموضوع ، فالمكان ھو صورة الحس الخارجي الذي 

بموجبھ یتراكم المتنوع و أن الزمان صورة الحس الصمیمي الذي بموجبھ تتعاقب المتنوع ، 

باینة للزمان الأفلاطوني ، وھو ذلك فالزمان الكانطي ھو ذلك المتنوع المحض مباین كل الم

التنوع المنظم وفق حركات الكواكب ، أما المكان الكانطي فھو مغایر تمام المغایرة لتلك 

الشبكة التي افترض أرسطو أن محل كل شيء معلم فیھا فھو متنوع الھندسة و المیكانیكا 

ي الفكر الكانطي ، ألق المتجانس و انما ھذا التشتت التام الذي لا یخفي مكانھ الضروري ف

كانط اسم مثالیة الزمان و المكان ، ان ظواھریة كانط أو مثالیتھ قوامھا القول بان الفھم لا 

یؤثر في عملھ التوحیدي الا على متنوع الحدس الحسي أي على الظاھرات ، أما بالنسبة 

فمركزه اذن للتحلیل المتعالي فھو یدرس تكوین قدرة المعرفة بقدرة الفھم التوحیدیة ، 

الاستنباط المتعالي لتصورات الفھم ، حیث یثبت كانط أن موضوع التجربة لا یمكن أن 

یوجد الا اذا كان ھنالك تركیب قبلي لمتنوع الحساسیة من قبل الفھم ومن محاذیره أنھ 

257-256، مرجع سابق ، ص  5الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج القرن الفلسفةھ ، تاریخ یبرھی إمیل. 
1
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یحجب أحیانا ما ھو أساسي تحت ستار شبكة متداخلة من الأسفار ، فالفھم ھو ملكة 

)1(.التصورات 

یربط طبقا لھذا التصور القبلي أو ذاك الى جانب ذلك فان  إنماوھو لا یربط عموما 

الاستنباط المتعالي یبین فعلا ضرورة الوحدة التركیبیة بصفة عامة و لكنھ لا یكون مطابقا 

یتم الربط ، ومن جھة أخرى یرتئي كانط  باستخدام التصورات التي بمقتضاھا الإطلاقعلى 

لات لا یمكن أن یترك أمره كما فعل أرسطو للتجربة الخالصة ، یبقى من المقو استخدامأن 

كامل للمقولات ، و یعتقد كانط  إحصاء إمكانیةاكتشاف سلك موصل یتیح قبلیا  إذناللازم 

  أنھ عثر على ھذا السلك الناقل بفضل الملاحظة التالیة : 

  تصنیفھا في أربع زمر ثلاثیة: إمكانیةان للأحكام التي یدرسھا المناطقة صورة منطقیة تتیح 

أحكام الكم (جزئیة ، كلیة ، مفردة ) ، أحكام الكیف (موجبة ، سالبة ، معدولة ) ، أحكام 

، خبریة ،  إشكالیةالجھة ( أحكام(حملیة ، شرطیة متصلة ، شرطیة منفصلة ) ،  الإضافة

على اعتبار أن كل  یقینیة ) ، و یبین ھذا الجدول جملة وظائف الفھم في استعمالھ المنطقي

تصورنا وظیفة  وإذاواحدة من ھذه الوظائف تعطي التمثلات المتضمنة في الحكم وحدتھا 

التوحید نفسھا منطبقة على متنوع الحدس حصلنا على جدول مقابل للتصورات الكلیة 

للموضوعات أو المقولات و ھي مقولات : الكم (الوحدة ، الكثرة ، الجملة ) و مقولات 

(الجوھر ، العرض ، العلة و المعلول  الإضافة، الحد) و مقولات  لوجود ، السلب(االكیف 

، الوجود ، الضرورة ) و لنفرض الآن أننا بدلا من  الإمكانالتفاعل ) و مقولات الجھة (

258-257، مرجع سابق ، ص   5القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج الفلسفةیھ ، تاریخ یبرھ إمیل. 
1
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اعتبار مادة التمثلات الحسیة توقفنا فقط عند التنوع القبلي للزمن الذي ھو شرطھا 

)1(.الضروري 

ففي ھذه الحال سیكون لنا جملة من التراكیب المتعالیة و التي ھي شرط التراكیب التجریبیة 

التي تقدم بنا وصفھا : تركیب متعال للتمثل یربط مختلف آناء الزمان و تركیب متعالي 

لاسترجاع المخیلة یستعید في كل آن من الزمان الأناء الماضیة و أخیرا تركیب متعال 

تنقیح الطبعة الثانیة  إلىور ، وقد وقع كانط في بعض الخلق مما اضطره للتعریف في التص

لمتنوع  فھدف كانط  ھذه  المرة ھو البرھنة على ضرورة استخدام المقولات كمبدأ ربط

ان المقولة أو التصور القبلي لیست بالفعل أسمى نقطة "تجربة الحساسیة لتقدیم موضوع لل

الربط یفترضھ قبلھ الوحدة ، ان فكرة ھذه الوحدة لا انطلاق للمعرفة فالمقولات ربط و 

یمكن أن تتولد اذن من الربط ، بل أكثر من ذلك فالوحدة اذ تنضاف الى تمثل المتنوع تجعل 

  وقبل أن تترابط التمثلات ینبغي أولا أن تكون ھي تمثلاتي : "تصور الربط ممكنا 

لوجد في شيء متمثل   إلامیعا و اذن أن یكون متاحا لھ أن یصحب تمثلاتي ج "أفكر أنا"

  بدون أن یكون متفكرا .

بوجھ  الإلحاحن ینبغي العفویة یسبق جمیع أفعال الفھم و لك أفعالفعل من  "أفكرأنا "ال  إن

" عبر تمثلاتھا كافة حكم تحلیلي بل أفكر أناوحدة ال" أھم أنوھي قطة التالیة خاص على الن

متطابق وقوام الاستنباط بحصر معنى الكلمة بیان ان ھذا الحكم المتطابق تبنى علیھ 

259-258-257، مرجع سابق ، ص  5. امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج
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الجاذبیة  أنضرورة الربط التركیبي القبلي طبقا للمقولات . وعلى ھذا النحو نعاین مثلا 

)1(.ة الكلیة ھي حالات جزئیة للجاذبی الأفلاكوظاھرة المد والجزر وحركة  الأرضیة

نمن جھة منزلة المطلق كما قیل ھذا النمط من المعرفة عزل  إلىرفع  إذالكن كانط 

محتوى حدسي ، ومن الجھة الثانیة الحدس المحض  أياولى التصور المحض للوحدة بدون 

شيء یستدعي الفعل  أوالتصور  إلىالمتنوع المشتت الذي لا یعود فیھ شيء یمت بھ بصلة  

 یأمرھكذا یبدو وكان عدم تجانس الفھم والحساسیة یجعل من المحال حل مسالة والتعقلي  

الاستنباط المتعالي بحلھا وحل كانط ھو الرسمیة المتعالیة .فلفظ الرسم یطلق على القاعدة 

ابرز  إن؟  إذاھذا الرسم  التي یمكن بموجبھا بناء الصور الذھنیة المناظرة لتصور معین فما

سمة یتم بھا الجواب عن ھذا السؤال تتمثل بالدور الذي یلعبھ الزمان فھو بحسب ماجاء في 

الاستیطیقا المتعالیة ھو كالمكان تنوع خالص قبلي صورة للحس الداخلي كما المكان صورة 

الحس الخارجي فتمثل موضوع من الموضوعات فالمكان ھو الذي یتیح لنا ان تمثل مقدار 

        التالي مقولة الكم موضوعا .افتنا احادا وان نعطي بمكانیا باض

وخلاصة القول ان "الانا افكر"لایثبت اذن نفسھ الا اذا الف موجودا وموضوعیات   

وعن ھذا السبیل یمیز كانط عمیق التمیز مثالیتھ من المثالیة التي یدحضھا في نھایة التحلیل 

اذ انھ یبعثھا الى الحیاة من جدید ذلك ان  المتعالي أي مثالیة بركلي التي كان اھتم بھا ،

بركتي اخطا في رایھ مثل دیكارت في ذلك الطور من فلسفتھ الذي یمكن ان یسمى بالمثالیة 

)2(الاشكالیة عندما كان لایزال یشك بالعالم الخارجي حتى بعد ان وضع (الكوجیتو) .

265-264–263، مرجع سابق ، ص  5. امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج
1

268-267، مرجع سابق ، ص 5. امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج
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لنسبة لنقائض العقل المحض فیسعى كانط با أما : (الجدل المتعالي) : يعلم الكون العقل

التي  والأفكاربلوغ الوحدة المطلقة لسلسلة الظواھر. وھذه الوحدة ھي الكون  إلىبالعقل 

یكونھا العقل في ھذا المجال ھي افكار كونیة ولتحدید ھذه الافكار علینا الاستعانة بلوحة 

تى المطلق" فھناك نجد ان المقولات لان تصورات العقل ماھي الا مقولات "وقد امتدت ح

كل ظاھرة تتعین وفقا لاربع مقولات: اولا من حیث الكم وتكون الظاھرة مقدارا ممتدا او 

مركبا في الزمان والمكان لكن كل زمان وكل مكان محدود ان الاول بالزمان السابق 

ا من والثاني بالمكان المحیط ، ومن حیث الكیف كل ظاھرة ھي حالة لمادة معینة تشغل حیز

المكان وبالتالي قابلة للانقسام و ثالثا من جھة الاضافة فان كل ظاھرة معلولة والعقل یرتفع 

من وجھة النظر الى فكرة السلسلة الكاملة للعقل وبالتالي الى فكرة علة اولى ورابعا من 

جھة الجھة فان كل ظاھرة تتجلى في رابطة اعتماد متبادل مع سائر الظواھر والعقل 

)1(كرة السلسلة الكاملة للموجودات المستقلةیتصور ف

  وقد ساق كانط اربعا من ھذه النقائض یمكن ان نلخصھا كما یلي :  

یكون موضوعھا ان ان للعالم بدایة في الزمن والعالم ایضا محدود في  الأولىالنقیضة 

المكان اما نقیضھ فھو لیس للعالم بدایة ولیس لھ محدود في المكان ، انھ لا نھائي في الزمان 

والمكان والنقیضة الثانیة موضوعھا ھو لكل جوھر مركب في العالم مؤلف من اجزاء 

)2(.ما یتالف مما ھو بسیط  بسیطة ولا یوجد الا ماھو بسیط او

277-276، ص  1984،  1لبنان ، ط –، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت  2. عبد الرحمن بدوي ، الموسوعة الفسلفیة ، ج
1

2
م 1995ھـ، 1415،  1لبنان ، ط  -یع ، بیروت لجامعیة للدراسة و النشر و التوز. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، المؤسسة ا

185-184ص    
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بسیطة ، ولا یوجد في العالم  أجزاءونقیضھ ھو لاشيء مركب في العالم المؤلف من 

النقیضة الثالثة فموضوعھ انھ لیست العلیة طبقا لقوانین الطبیعة ھي  أما.بسیط  شيءأي 

رض العلیة الوحیدة التي یمكن ان نشتق منھا كل ظواھر العالم ، من الضروري ان نفت

، أي نفترض الحریة لكي نفسر ھذه الظواھر ونقیضھ انھ لیست ھناك  أخرىوجود علیھ 

 الأخیرةالطبیعة فقط وفي النقیضة  لقوانینفي العالم طبقا  شيءحریة ،یحدث كل 

فموضوعھا یتمثل في انھ ینتمي الى العالم كجزء منھ او كعلة لھ كائن ضروري ضرورة 

یوجد في العالم كائن ضروري ضرورة مطلقة ،  ھ لامطلقة ونقیض ھذا الموضوع ھو ان

نظریة  بأيترتبط  الأولىكما لایوجد ھذا الكائن خارج العالم كعلة لھ . ونلاحظ ان النقیضة 

میتافیزیقیة تقرر او تنكر ان العالم مخلوق وترتبط النقیضة الثانیة باي نظریة میتافیزیقیة 

أي نوع وتتضمن النقیضة الثالثة مشكلة المقابلة تقرر او تنكر وجود الذات او المونادات من 

بین الحتمیة و اللاحتمیة (التلقائیة) في العالم الطبیعي والمقابلة بین الجبریة والحریة في 

الاخلاق ، وترتبط النقیضة الرابعة باي نظریة میتافیزیقیة تحاول البرھنة على وجود االله او 

حظ ایضا ان النقیضتین من المتناقضتین في كل انكار وجوده في مقدمات عن العالم . ونلا

من الاولى والثانیة كاذبتان معا لانھما تقومان على فرض مناقض لذاتھ وان النقیضتین 

المتناقضتین في كل من النقیضة الثالثة والرابعة مشتقتان في الحقیقة وان تناقضھما تناقض 

)1(ظاھري فقط. 

1
185. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، مرجع سابق ، ص 
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مولوجیة فوجدھا في المیل الطبیعي وقد بحث كانط عن مصدر المشكلات الكوز

للعقل الخالص ، لاستخدام مقولات العقل الفعال بحسب طبیعتھ أي استخدام العقل الخالص 

لھذه المقولات متطلعا الى المنطق ، فطلب العقل الخالص ھو المطلق ، یصل الیھ بفضل 

شروط الى وظیفتھ المنطقیة بالانتقال من المشروطات الى الشروط ، ومن ومن ھذه ال

)1(اشروطھا ومن ھذه الى شرطھا الاول ومن ثم یصل العقل الخالص الى المطلق 

اذا كانت البراھین في المتناقضات تقوم على مغالطات فان البراھین  اللاھوت النظري :

على مغالطات والعقل فیما یعتقد كانط عاجز تماما على  الأخرىعلى وجود االله تقوم ھذه 

كانط  أن إلىنشیر  أنالبرھان على وجود االله لا بصورة قبلیة ولا بصورة بعدیة  وینبغي 

ان العقل عاجز كذلك عن البرھان على عدم وجود االله عجزه على البرھان على  رأى

لا ایجابا ولا سلبا لان اللذین وجوده ، وعلیھ فالعقل عاجز على حسم مسالة وجود االله  

الذین یحولون  إساءةیحاولون البرھان على وجوده عن طریق العقل یسیؤون استخدام العقل 

البراھین الثلاثة على وجود االله ونبین  الآناستخدامھ على دحض وجوده وسنعرض 

  المغالطات التي تنطوي علیھا :

اذا كان االله او الكائن الكامل المطلق  اعتقد بعض الفلاسفة انھ:  )البرھان الانطولوجي1

فمن المحال ان یكون االله غیر  إحداھایحتوي على كل الكمالات الموجبة او الوجود ھو 

)2(.موجود بل لن وجوده ضروري 

1
186. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط مرجع سابق ، ص  

2
276م ، ص 2001،  2لیبیا ، ط –كریم متى ، الفلسفة الحدیثة ، دار الكتابة الجدیدة المتحدة  .
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المجموع الكلي للصیفات :  ویمكن ان نضع ھذا البرھان  في صورة قیاس على النحو التالي

ویرى كانط ان  یتضمن الوجود فاالله موجود ضرورة الموجبة یتضمن الموجود اذن فاالله

وعلیھ أن تغدوا المقدمة الكبرى كاذبة و . الوجود لیس صفة یمكن ان تحمل على الموضوع

البرھان الأنطولوجي فاسدا ، فلا یضیف الوجود الى  مفھوم الشيء شیئا أبدا . فاذا قلت 

"البط موجود"حملت صفى البیاض على موضوع ھو البط ، و لكن اذا قلت  "البط أبیض"

فلا أحمل أیة صفة على البط و أعني أنھ من الممكن أن أحصل على أفكار عن البط مثل 

البط أبیض و حین أحصي الأفكار التي یمكن أن احصل علیھا عن البط لاجل فكرة تقابل 

و صفیة بل ھي منطقیة ، فاذا أخذنا موضوع االله فكرة الوجود ، و علیھ فلیس الوجود كلمة 

بكل محمولاتھ و قلنا االله موجود أو یوجد االله فلا ننسب محمولا جدیدا الى مفھوم االله بل عن 

  الموضوع في ذاتھ مع كل محمولاتھ .

البرھان الكوسمولوجي او الكوني على وجود االله :  -2

ذا على عكس البرھان الأنطولوجي و یطلق علیھ كذلك برھان السبب الأول ، و ھك  

یبدأ مما ھو مشروط و ینتھي باللامشروط ، و یمكن وضعھ في الصورة التالیة : اذا وجد 

اذن یوجد شيء فلا بد أن یوجد كائن ضروري ضرورة مطلقة ، و أنا على الأقل موجود :

ري ، ضروري ضرورة مطلقة ھو أكمل الكائنات لأنھ لا یمكن تحدید الكائن الضرون ئكا

الا بطریقة واحدة أي بواسطة واحد من كل زوج من المحمولات ، فاكمل الكائنات موجود 

)1(.ضرورة ، فاالله موجود ضرورة 

1
278-276م ، ص 2001،  2لیبیا ، ط –سفة الحدیثة ، دار الكتابة الجدیدة المتحدة الفل متى،كریم  .
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و ھكذا فالطریق الثاني یسلكھ العقل التأملي في محاولة "وفي ھذا الصدد یقول كانط : 

و ینطوي الى جانب البرھان على وجود كائن كامل یؤدي بنا الى الضلالة كالطریق الأول 

ذلك على نقص آخر و ھو تجاھل المطلوب ، ذلك أنھ یقودنا الى  شيء قد ھجرناه الى غیر 

"رجعة

البرھان الطبیعي اللاھوتي :  -3

  یطلق علیھ عادة دلیل النظام ، و قد وضعھ كانط على النحو التالي   

  في العالم نظام یجري طبقا لغرض معین و بحكمة عظیمة -1

  العالم و لا یعود الیھا الا عرضا في ھذا النظام الغائي الھادف غریب عن الأشیاء في -2

یوجد سبب ثاني و حكیم ینبغي أن یكون سبب العالم باعتباره طبیعة جبارة تعمل بصورة -3

عمیاء بل باعتباره عقلا یعمل بحریة و یمكن استنتاج وحدة السبب في وحدة العلاقات 

بین أجزاء العالم ، و علیھ فلا بد من سبب أول للعالم ، و یأخذ كانط على المتبادلة الكائنة 

البرھان أنھ من خیر الحالات لا یبرھن على وجود الھ خالق للعالم بل على معمار صنع 

العالم من مادة لم یخلقھا . و اذا أر ید بھ ان یبرھن على وجود خالق العالم فلا بد من أن 

ذا البرھان بدوره یفترض البرھان الوجودي ، و علیھ یتجلى یفترض البرھان الكوني و ھ

)1(بطلان البرھان اللاھوتي و یكون نصیبھ نصیب البراھین الأخرى 

1
279م ، ص 2001،  2لیبیا ، ط –كریم متى ، الفلسفة الحدیثة ، دار الكتابة الجدیدة المتحدة  .
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  نقد العقل العملي : -2

یرى كانط أن دور الأخلاق أو العقل العملي لیست تقریر ما ھو كائن و لكن تقریر 

العقل العملي اذن ھي أوامر عملیة تقتصر  ما یجب أن یكون و ماذا یجب أن نعمل ، فأحكام

مھمتھا على أن ترشد الانسان في حیاتھ الى اتحاذ القرارات و تحمل المسؤولیة الأخلاقیة ، 

فھذه الأوامر ھي أوامر مطلقة من حیث أنھا تدلنا على ما یتوج علینا فعلھ بغض النظر عن 

)1(نات أخلاقیة عاقلةمیولنا و رغباتنا الشخصیة فھي تتوجھ الینا بوصفنا كائ

صنعھ االله كما  "لیس مخلوقا خاصا"فالأخلاق و الانسان الاجتماعي كما یقول كانط   

ھو علیھ الآن و لكنھا قانون للسلوك یتطور و ینمو بما ھو ملائم لحیاة الجماعة و ھي 

متغیرة بتغیر طبیعة الجماعة و ظروفھا ، فالنزعة الفردیة مثلا تتنافى مع الأخلاق في شعب 

ا و یحاصره العدو و لكنھا تكون وسیلة ضروریة بالنسبة الى أمةفتیة آملت باستغلال ثروتھ

مصادرھا الطبیعیة و تكوین أخلاقھا القومیة لتساعدھا في تطورھا و تقدمھا و نھوضھا 

)2(فلیس ھنالك عمل خیر في ذاتھ كما یقول كانط 

فھل للعقل الذي رأینا ما دوره و مكانھ في معرفة الموضعات دور أیضا في   

، ان البرھان الأخلاق؟ ، و ھل ثمة عقل خالص عملي مثلما ھناك عقل خالص نظري ؟ 

)3(على وجود ھذا العقل الخالص العملي ھو موضوع میتافیزیقا الأخلاق .

1
196، ص  1996،  1لبنان ط  بیروت ـ فیصل عباس ، الفلسفة و الانسان ، دار الفكر العربي ، .
2

، ص 1972،  2ول دیورانت ، قصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي، تر عبد فتح االله محمد مشعشع، مكتبة المعارف ، بیروت ـ لبنان ، ط .
370

3
،  1983،  1لبنان ، ط –، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت  5امیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر ، تر. جورج طرابیشي ، ج .
282ص    
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تجعل الكائن الأسمى و الكمال الأعلى منا لكل "دیكارت"و لئن كانت میتافیزیقا    

میتافیزیقا علمیا لا تسعى الى "كانط "معرفة و لكل علم و لكل أخلاق فان المیتافیزیقا عند 

دعامتھا و أركانھا و أسسھا مستمدة من العقل وحده و من ھنا عنوان كتاب  سند الھي و انما

كانت  إذاو  "مقدمات الى كل میتافیزیقا ممكنة ترید أن تكون علما "كانط المشھور 

المیتافیزیقا بالمعنى الكانطي ھي التي تستنبط ھذه الظوابط العامة كلھا فھنالك على ذلك 

دائرة الطبیعة المادیة و دائرة الطبیعة البشریة و من ثمة فھنالك دائرتان لنشاط المیتافیزیقا : 

میتافیزیقا عامة للعلم الطبیعي و میتافیزیقا للعلم الأخلاقي ، ومن ھنا كانت أبحاث كانط في 

مقدمات الى كل "من جانب آخر . "نقد العقل العملي"، من جانب و  "نقد العقل النظري"

من جانب  "أسس میتافیزیقا الأخلاق"من جانب ، و "علما میتافیزیقا مقبلة ترید أن تكون

آخر ، و نرى أن الاھتمام المحوري عند كانط كان مصب على مجالین أساسیین : المجال 

الطبیعي و المجال الانساني ، و على ذلك ھناك اسس عامة للعلم الطبیعي و المیتافیزیقا ھي 

یمكن أن تكون ممكنة الا اذا خرجت في التي تضع یدنا على ھذه الأسس . فكل تجربة لا 

مكان و حدثت في زمان ، و على ھذا فكل تجربة لا تكون ممكنة الا في المكان و الزمان 

معا ، و قد ارتسمت معالم میتافیزیقا الأخلاق في ذھن الفیلسوف الألماني بعد تأمل و رؤیا 

)1( الإنساني.في المجال 

1
20-19، ص  1969،  2بیروت ، لبنان ، ط –ایمانویل كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي ، دار النھضة العربیة  .
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مكن أ، تكون أخلاقا على الحقیقة الا اذا كان الفعل و بعد أن ثبت لھ أن الأخلاق لا ی

الأخلاقي من الاطلاق و العموم و الشمول ، بحیث لا یتقدم بزمان أو مكان و لا یرتبط 

برغبة أو ھوى ، و لا یتصل بمنفعة ، فموقف المشرع الذي یلتزم بھ كانط في فلسفتھ 

فكما ان ھناك ضوابط للعقل في النظریة ھو نفس الموقف الذي یقفھ في فلسفتھ العملیة .

نشاطھ النظري فھناك ضوابط لھ في نشاطھ العملي. وقبل أن یضع كانط اسس میتافیزیقا 

الأخلاقیة التي  لیبنتزالأخلاق على أساس الاتساق مع میتافیزیقا الطبیعة كان میالا لفلسفة 

الواجب یتمثل في بنیت فیھا الأخلاق على فكرة الكمال و یطور كانط ھذه الفكرة فیرى أن 

)1( تكملنا بمعنى ان نكون كاملین والذي یتحقق بتحقق الكمال الطبیعي في حیاة الانسان

وفي ھذا الصدد یقول كانط بان الرجل الفاضل یتصرف من وارع الواجب ولكن 

ماھي الافعال التي یسنھا الواجب ؟ لكي نجیب على ھذا السؤال یجب علینا ان نصف نظریة 

الالزام فھو یقول بان الارادة الصالحة ھي الارادة العاقلة تلك الارادة بما یتفق كانط في 

والعقل فالانسان لیس مثل كل الكائنات الاخرى انھ كائن عاقل والقانون الاخلاقي مھما كان 

سیكون قانونا یمكن تطبیقھ على الكائنات الحیة على السواء ، فغایة الانسان ھي تطویر 

ولیس لغرض سعادتھ او تلذذ حواسھ .لذلك یقول كانط :"ان الطبیعة ركزت طبیعتھ العاقلة 

على تنظیم سيء جدا في اختیار عقل المخلوق كي ینفذ ھدفھ نظرا لتعقلیة الأفعال التي على 

یؤدیھا بالنظر الى ھذا العرض و كل قاعدة سلوكیة فانھ سیتم سنھا لھ من خلال ن الانسان أ

)2(الغریزة . 

1
22-21ایمانویل كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي ، مرجع سابق ،  ص   .
2

، 1990قدمة في مشكلات عمل الأخلاق ، تر. علي عبد المعطي محمد ، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ، د. ط ، موسبرس ، م .
239–238ص 
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الممكن تحقیق ھذه الغایة بناءا على ذلك اكثر تأكیدا من تحقیقھا عن وما كان من 

طریق العقل فتحقیق السعادة ، اذن لیس ھدف حیاة الانسان ، فاذا كانت ھدفھ لما كان من 

الضروري للانسان ان یوھبھ االله ملكة الحكم ، فالانسان الصالح یتصرف بما یتفق و العقل 

مصطلح  "یتصرف الانسان بما یتفق و العقل"دمت نقول و لكن ما الذي یقصده بالضبط عن

)1("العقل مصطلح مضل ویعوزه أن یكون أكثر دقة

لیس ما "و في خضم ھذا الأخیر یقول كانط في كتابھ الأسس المیتافیزیقیة للاخلاق   

یحمل الارادة الطیبة و ما تقوم بھ من اعمال و ما تصیبھ من نجاح و لیس ھو تھیؤھا الى 

ھذا الغرض او ذاك ان ما یجعلھا طیبة ھو فعلھا ذاتھ ، و ینبغي اعتبارھا في ذاتھا  ادراك

أسمى سموا فائقا ، من كل ما یمكن تحقیقھ بفضلھا لأجل ارضاء نزعة من النزعات أو حتى 

مجموع النزعات كلھا ، و حتى اذا كانت تلك الارادة محرومة حرمانا كلیا من بلوغ أھدافھا 

لھا ، أو الافتقار صاحبھا الى مواھب طبیعیة حتى و ان أخفق مجھوھا  لمعاكسة الأقدار

العظیم اخفاقا كلیا ، أي حتى ان لم یبقى فیھا الا الارادة ذاتھا و لا نقصد بذلك في الحقیقة 

نزوة من النزوات بل تعبئة كل ما تحت یدنا من سبیل ووسائل ، فان بریقھا كبریق الحلي ، 

ن فائدتھا او عدم فائدتھا لن یزید في قیمتھا شیئا ، و لم یضعف من لن یكون اقل لمعانا ، ا

)2("تلك القیمة شیئا

ان القسم الاختصاصي من الأخلاق الكانطیة یتمثل في التأویل الذي أعطاه كانط لتلك 

الصفة القدسیة للواجب الذي یتعارض في الضمیر الانساني و كانھ ضرب من المطلق . ان 

1
239موسبرس ، مقدمة في مشكلات عمل الأخلاق ، تر. علي عبد المعطي محمد ، مرجع سابق ، ص  .  .
2

55، ص  1962، مكتبة الدراسات الفلسفیة ، دار المعارف بمصر ، د. ط ، نجیب بلدي ، مراحل الفكر الأخلاقي   .
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في نظر كانط تعني العقلانیة ، فاذا كان الوجب لكن الكلیة   "زة الھیةبغری"روسو یفسرھا 

  كلیا في أ مره فمعنى ذلك أنھ في جوھره عقلاني ، فماذا تعني اذن عقلانیة الواجب ؟ 

ان كلیة  الواجب في نظر كانط تأتى من العقل الذي یصدر عنھ باعتباره ملكة الكلي    

افعل فقط حسب المبدأ الذي "الذي یلزم ارادتنا : فالعقل بالذات من حیث أنھ عملي ھو 

و حالما یتضح أن سلطة الواجب  "تستطیع أن ترید أن یصبح في الوقت نفسھ قانونا كلیا 

ھي عینھا سلطة العقل الخالص ، و قد صار علما یطرأ على منظور الحیاة الأخلاقیة نوع 

ماعي و على منوال مماثل نجد من الانقلاب مشابھ لذاك الذي وصفھ روسو في العقد الاجت

أنھ اذا كانت لسطة الواجب لدى كانط ھي سلطة العقل فان الذي یامر في الانسان ھو الملكة 

افعل "التي بمقتضاھا یكون انسانا ، حیث یمكن النطق بالأمر المطلق في الصیغة التالیة : 

"قط كمجرد حیث تعامل الانسانیة في شخصك و في شخص الغیر كغایة دوما ، و لیس ف

ان الانسان حساسیة و عقل معا ، فكما أن المعرفة لا یمكن أن تتم الا بتآزر الحدس الحسي 

مع التصور ، كذاك فان أفعالنا بما فیھا أفعالنا الخلقیة ینبغي أن یكون لھا في الحساسیة دافع 

جرد فالتصور المحض للواجب لیس لھ أن یفعل من حیث ھو التصور بید أن ھذا الدافع سی

العمل الخلقي من كل قیمة ، فیما لو كان یعود الى طبیعتنا . ان للعق العملي كما للعقل 

)1(التأملي جدلیتھ ، فھو یروم أن یتحقق الخیر الأعظم

1
288-1962نجیب بلدي ، مراحل الفكر الأخلاقي ، مكتبة الدراسات الفلسفیة ، دار المعارف بمصر ، د. ط ،  .
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و اضحة كل "ثورة الكوبرنیكیة"و خلاصة القول أن كلا من عالمي كانط تبدو 

الوضوح ، فالعقل البشري ھو عقل مبدع و لیس بعقل سلبي سواء كان ھذا العقل ینشط 

كالعالم ، أو كالعراف ، فھو عامل فعال و یفرض النظام على الطبیعة حتى في العملیة 

قد أدرك ضرورة الفرضیة القائلة بالاصغاء الى جالیلو العلمیة ، و قد ذكر كانط العلماء بان 

لطبیعة ، و أن المذھب التجریبي المحض ھو منھاج علمي فقیر و بائس ، و ھذا أمر أسئلة ا

مفھوم تماما في یومنا ھذا و لكن كانت لكانط الید الطولى و الفصل الأكبر في ترسیخ ھذا 

)1(المفھوم و تثبیتھ 

 قوام كل دین اعتبار االله"ھذا التعریف  1703یعطي الدین في حدود العقل المحض الدین : 

فالفعل الحلقي من وجھة النظر الدینیة ھو "في كل واجباتنا المتشرع الواجب احترامھ 

الفعل الذي یرضي االله و الذي نستطیع بفضلھ أن ندخل الى ملكوت االله من ھنا كان الدین 

الطبیعي مطابقا في جوھره للدین المسیحي قوامھ ارادة ثابتة على اتمام واجباتنا ازاء االله ، 

بة انما تتولد من تلقي ھذا الدین الطبیعي بدین تاریخي وثوقي (نظامي) كدین وكل صعو

الكنائس البروتستانیة ، فمسلمة حدود النفس و االله المحب للعدل مباینة جدا لعقیدة االله المنتقم  

فقلق المؤمن من أن لا یرضي االله و على الأخص من أن لا یقف أبدا ما اذا كان أرضاه 

د یكون قارفھ من خطایا و رزوحھ تحت وسواس الفساد الأصلي العضال بسبب جھلھ بما ق

للطبیعة البشریة و خوفھ من الدینونة الأبدیة ، كل ذلك یضفي على العقیدة اللاھوتیة ، لونا 

قاتما یتضارب مع المسلمة الكانطیة تعبر على العكس من خلال فكرة العدل الالھي ، وھذا 

تبط ارتباطا و ثیقا بتحول عقیدة الخطیئة الأصلیة الى نظریة التحویل للعقیدة الى مسلمة یر

1
المملكة العربیة السعودیة للنشر و التوزیع ، جدة رونالد سیترومبرج ، تاریخ الفكر الأوربي الحدیث ، أحمد الشیباني ، دار القارئ العربي ،  .
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الشر  الجذري الذي ھو الارادة الصالحة ، أما لدى كانط فالشر الجذري على العكس من 

التیب تعبر على صعید ما ھو حسي بصفتنا وجودا معقولا  "اكثر الخطایا شخصیة"ذلك ،

و بعد ذلك الكنیسة ، فالفكرة الكانطیة عن ملكوت االله ھي غیر فكرة الكنیسة التاریخیة 

القائمة على أساس تنزیل الكتایب المقدس ، فھي مجموع الارادة الصالحة ممن تنبض 

یدا لبناء كنیسة علیھ ، غیر أن ھذه افئدتھم بایمان محض ، فالقدر الذي یستأھل أساسا و ح

الكنائس ھي دوما من اختراع بشري ، و سلطتھا لا تستمد من االله و علیھ یقول كانط في 

ان جمیع التاویلات الكتاب المقدس ملزمة من حیث أنھا تعني الدین باتباع  "نزاع الملكات : 

انت حتى بمثابة عقیدة تمام مبدأ الخلقیة الذي ھو ھدف الوحي. و الا كانت فارغة عملیا و ك

)1("الخیر .

ھذا الروح الجدید عینھ تجلي في المسائل السیاسیة و القانونیة ، فكانط لا یعتقد القانون :  

اذا فعل النبي بنفسھ و أسس الأحداث  ؟كیف یكون تاریخ ما مكننا قبلیا"بتقدم حتمي للبشریة 

شاھدت على  1992لفرنسیة حتى في عام ، و قد بدت لھ الثورة ا "التي یتنبأ بھا مقدما 

وجود استعداد خلق لدى الجنس البشري ، فھي تعبر عن شعور شعب بكاملھ بما لھ من حق 

وما علیھ من واجب ، و على وجنھ التعیین خقھ في ان یضع لنفسھ الدستور السیاسي الذي 

خارجیة ، أي یرضیھ وواجبھ في أن یختار دستورا یتم معھ من حیث مبدأ تفادي الحرب ال

دستور جمھوري ، و قد وجدت فیھ فكرة حتمیة الحرب بوجھ خاص تلك الفكرة التي كانت 

ضاربة الجذور في فلسفات التالریخ المسیحیة لا تلبي لھ قناة في كتابھ في السلم الدائم 

ائم ، و قد تھیأ لھ أن التدابیر التمھیدیة التي من شأنھا أن تجعل البنود النمائیة لسلم د 1790

1
،  1983،  1لبنان ، ط –، تر. جورج طرابیشي ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت  5امیل برھییھ القرن الثامن عشر ، تاریخ الفلسفة ج  .
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ممكنة ھي أبطال المعاھدات السریة الموجھة ضد أمم أخرى ، حطم اعتبار بلدان بكاملھا 

املاكا قابلة للمقایضة ، الغاء الجیوش النظامیة الاستقلال السیاسي التام لكل بلد و تحضیر 

وسائل الحرب البشعة و بتود السلم الدائم ھذه  ترتد في جوھرھا الى تبني البلدان قاطبة 

ور الجمھوري الذي یضمن وحده الحقوق كافة ، و الى انشاء عصبة للامم لا تكون للدست

الى مقتدر على خلق قانون دولي و من ھنا یمكن استناج المبدأ  فیدیم دولة علیا و انما اتحاد

أفعل خارجیا بحیث یمكن الاستعمال الحر لارادتك أن یتواجد مع حریة كل "العام للقانون 

وھو مبدأ یتضمن في آن واحد الاكراه الخارجي الذي یتعین على  "العام فرد طبقا للقانون 

الدولة (لسان الحال القانون) ان تمارسھ اتجاه الأفراد و حق مقاومة الفرد ضد الدولة ، و 

)1(حق الملكیة الذي یعطي لكل فرد دائرة ممارسة حدیثة .

1
294، تر. جورج طرابیشي ، ص  5قرن الثامن عشر ، تاریخ الفلسفة ج امیل برھییھ ال .
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تعود اھمیة كانط فیما یتعلق بموضوعنا ھذا الى أن یمثل عصرا جدیدا نقد ملكة الحكم : 

وھما  في تاریخ علم الجمال وذلك باتفاق عدد كبیر من المفكرین البارزین ومن جھة أخرى 

فان آراؤه الجمالیة كانت منصبة على تعریف الجمیل و تحدیدیھ و مقارنتھ بالمفاھیم الأخرى 

لأھمیة في دراستنا للعیار الجمالي بشكل خاص عوضا عن ذات الصلة بھ ، و لذلك بالغ ا

نقد الحكم الأثر الكبیر الذي تركھ كانط في تاریخ الفكر الانساني عموما ، و یعد كتابھ 

المصدر الاول و الرئیسي لآراءه حول الجمیل ، فھو قد خصصھ لوضع وتاسیس نظریة في 

بحیث یجسد ھذان نقد العقل الخالص و  نقد العقل العمليالذوق تكمل بقیة أفكاره في كتابھ 

نظریتھ النقدیة المعروفة ومن أبرز ممیزات ھذا الكتاب أنھ ینحني  نقد الحكم الكتابان مع 

منحى مختلفا عما كان معتادا في تناول التحلیلات الجمالیة ، ففي حین كانت الدراسات تتجھ  

كتشاف أسباب و عوامل تألفھ و و تركز على الطبیعة او الأشكال الفنیة كابداعات لغرض ا

روعتھ اتجاه كانط  من خلال ھذا الكتاب الى دراسة الذوق كحكم و كمعیار أساسي لادراك 

)1(الجمال .

ثیاتاتوس عند أفلاطون في محاورة  Doscaو بالفعل أن الحكم عند كانط ھو الظن 

، كل ما ھنالك  أي الملكة التي تتضمن الجزئي تحت الكلي فتربط الحدس الحسي بالتصور

أن الوثوقیة لا تعرف الا نوعا واحدا من الحكم ھو الحكم المعین الذي یكون فیھ الكلي و 

الجزئي كلاھما موضوعین للمعرفة ، بحیث أن الجزئي یكون فیھ متعینا على أنھ حالة 

)2(لقانون أو قاعدة كلیة .

1
35، ص  2003،  1عبد الكریم ھلال خالد ، أسس النقد الجمالي في تاریخ الفلسفة ، جامعة قازیوس ، بن غازي ، لیبیا ، ط .
2

،  1983،  1لبنان ، ط –یعة للطباعة و النشر ، بیروت ، تر. جورج طرابیشي ، دار الطل 5امیل برھییھ القرن الثامن عشر ، تاریخ الفلسفة ج  .
156–155ص    



الفصل الأول :...... العقل عند كانط                                      

45

مبدأ كلي و لا أن  ومن الواضح أن مشروعھ حكم جمالي معین لا یمكن أن تستمد من  

تثبت من خلالھ ، ولا أحد یفترض أ، قضایا الذوق یمكن أن یقررھا الحكم و البرھان و كما 

ھو واضح أن الذوق الحسن لن یبلغ أبدا شمولیة تجریبة و لذا فان الاحتكام الى الذوق السائد 

)1(یفتقر الى الطبیعة الحقیقیة للذوق .

لایخضع خضوعا أعمى الى القیم العامة و و الأصل في مفھوم الذوق ھو انھ   

النقد في لشرعنة النماذج المفضلة أو أن یحاكیھا ببساطة ، غیر ان الثمن الذي یدفعھ كانط 

مجال الذوق ھو أنھ لا یمنح الذوق أیة دلالة بوصفھ دلالة االنقد في مجال الذوق ھو أنھ لا 

ذوق ھو أنھ لا یمنح الذوق أیة دلالة یمنح الذوق أیة دلالة بوصفھ دلالة االنقد في مجال ال

بوصفھ معرفة ، وھو یختزل الحس المشترك الى مبدأ ذاتي و یرى كانط الى ھذا الشعور 

شعورا مبنیا على الحقیقة ، ان تمثیل الشيء ملائم لملكتنا المعرفیة ، انھ لعب حر من ألعاب 

ذة في الشيء ، وھذه الملائمة الخیال و الفھم و علاقتھ ذاتیة مباشرة للمعرفة تبیین سبب الل

للذات ھي جوھریا الملائمة نفسھا عند الجمیع ، و لذلك حین یسمي كانط الذوق بالحس 

المشترك الصحیح ، فانھ لا یعود یعول على التراث الأخلاقي و السیاسي الكبیر للحس 

صرین المشترك الذي أوجزنا القول فیھ للتو ، وھو یرى الى ھذا المفھوم مشتملا على عن

الأول ھو كلیة الذوق بقدر ما یكون نتیجة من نتائج اللعب الحر للقوانا الادراكیة جمیعھا 

وھو غیر مقصور على جمال محدد مثل الحس الخارجي ، و الثاني ھو الخصیصة 

المشاعیة للذوق ، بقدر ما یتجرد طبقا لكانط من كل الشروط الذاتیة الخاصة مثل الجاذبیة و 

في كلا الحالتین تتحدد كلیة ھذا الحس سلبیا من حیث أنھا تكون بمقابل ما الانفعال وھكذا 

1
، الطبعة العربیة ،  1960ھانز برج غادمد ، الحقیقة و المنھج ، تر.حسن ناظر علي حاكم صالح ، راجعھ على الألمانیة جورج كتوودا ،  .

99-98، ص  2007،  1محفوظات النشر ، ط
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تتجرد منھ و لا تتحدد ایجابیا بما یؤسس العمومیة و یخلق جماعة ما ، و لھذا فان 

المتضمنات المحددة للذوق غیر ذات صلة بوظیفتھ المتعالیة و كانط معني بھذا فقط .عندما 

ة خاصة ، و ھذا ھو السبب في أنھ معني فقط بحكم الذوق یكون ھناك مبدأ ملكة حكم جمالی

المحض ، و طبقا لھذا القصد تؤخذ (تحلیلات الذوق) أمثلتھا اللذة الجمالیة على نحو بادى 

أن یكون فلسفة للفن مھما كان الحد  "نقد الحكم الجمالي"من الجمال الطبیعي ولا یتوخى 

فھو  "الحكم الجمالي المحض للذوق"ا مفھوم الذي یكون فیھ الفن موضوعا لھذا الحكم . أم

تجرید منھا مرتبط على نحو غیر مباشر بالأخلاق بین الطبیعة و الفن . ان التمییز بین 

الجمال الطبیعي و الجمال الفني الذي ناقشھ بنفسھ فیما بعد لا یخطر باھمیة ھنا ، و لكنھ 

ى نحو غیر مباشر على جمیع عندما یذكر من بین أمثلة الجمال الحر ، فان ذلك یدل عل

الأشیاء المتضمنة تحت الجمال المشروط غیر الحر : أي عالم الشعر برمتھ و عالم الفنون 

التشكیلیة و فن العمارة ، فضلا عن جمیع أشیاء الطبیعة التي لا تنظر الیھا ببساطة بسبب 

حالات غامضة و جمالھا كما تنظر الى الورود الزینة ، و یكون حكم الذوق في جمیع ھذه ال

للذوق الحكم المحض محدودة و یبدو من المحال انصاف الفن ذا ما تأسس علم الجمال على 

)1(ما لم یكن معیار الذوق مجرد حكم مسبق .

تحظر على انسان  بیكونوما من شك في أن كانط لایستھجن بل بلا حرى یطالب 

معین أن یكون موشما ، و على الكنیسة أن تكون مزینة بزخارف معینة ، و ھو یعد النقص 

الحاصل باللذة الجمالیة ربحا من وجھة نظر أخلاقیة ، و كما ھو واضح لیس المقصود من 

نماذج الجمال الحر عرض الجمال الأصلي ، بل تأكید أن اللذة بحد ذاتھا لیست حكما على 

1
، الطبعة العربیة ،  1960لحقیقة و المنھج ، تر.حسن ناظر علي حاكم صالح ، راجعھ على الألمانیة جورج كتوودا ، ھانز برج غادمد ، ا .

102-101، ص  2007،  1محفوظات النشر ، ط
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مل الموضوع ، ان التمییز بین نوعین من الجمال أو بالأحرى بین علاقتین بالجمیل ، كا

یمكنھ من أن یحسم خلافات نقدیة عدیدة بصدد الجمال ، ما تزال ھذه الامكانیة لحسم 

خلافات الذوق كما ھي دائما مجرد نتیجة لتعاون مقتربین اثنین في الواقع سیتوحد ھذان 

لا "لوحدة ستكون حاضرة دائما حیث ما كانت العنایة بمفھوم ما المقتربان طوعا ، ھذه ا

تلغي حریة الخیال ، فمن دون أن یناقض كانط نفسھ یستطیع أن یصفھا كشرط مشروع اللذة 

، وفي الأخیر فان نقد الحكم یرجع  "الجمالیة التي لا یتعارض مع العناصر ذات الأغراض

یرى كانط أن من المحال البلوغ الیھا ، و لكن اذن الى فكرة میتافیزیقا حدسیة النزعة ، 

)1(خلقاءه سیبذلون قصار جھدھم لتحقیقھا انطلاقا بالضبط من الفكرة الت أعطاھا عنا .

1
104-103ھانز برج غادمد ، الحقیقة و المنھج ، تر.حسن ناظر علي حاكم صالح ، مرجع سابق ، ص  .
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  المبحث الثاني : نظریة المعرفة عند كانط 

یرى أنصاره أن المعرفة لا تأتي عن طریق العقل وحده ، كما یرى العقلیون و على 

ارت من جھة ولا عن طریق الحواس وحدھا كما یرى التجریبیون و على راسھم رأسھم دیك

من جھة أخرى وان المعرفة تأتي من ترابط العنصرین معا ، و یمثل ھذا  جون لوك 

) الذي انتقد قوى العقل و الحس معا 1804–1724(كانط المذھب الفیلسوف الألماني 

.الترندستالیة ومن ھنا تعرف فلسفتھ بالفلسفة النقدیة أو 

رفض كانط أن یكون العقل وحده أداة للمعرفة لان العقل لا یقدم الا صیغة جوفاء فارغة 

المحتوى أو المضمون ، كما أن الحس لا یصلح وحده أن یكون أداة أو مصدر للمعرفة لأن 

الحواس لا تنقل الا معارف مشتقة لكن المعرفة النقدیة عند كانط شرطھا الربط بین العقل و 

ان الموضوعات معطاة لنا عن طریق الحس ، و الحس وحده ھو "انط : الحواس یقول ك

الذي یمدنا بالادراكات الحسیة و ان عن طریق الفھم فان الموضوعات تصبح متعلقة و 

و تبدأ المعرفة من الادراك الحسي ، حیث تطلعنا الحواس على  "تتولد عنھا مفاھیم

النقدي عند كانط لابد أن نتجھ الى  مجموعة احساسات أو تصورات حسیة ، وطبقا للاتجاه

العقل الذي یقوم بوظیفة الربط و التألیف بین ھذه المعرف الجزئیة التي توصلنا الیھا 

الحواس فاذا كانت الحواس تأتي بالمعارف و الاحساسات فان العقل یضعنا في قوالبھ 

)1((مقولاتھ) فیدركھ .

یاتھ و ھذه الأخیرة مرتبطة ببعضھا فالعقل یستفید من استعمال المعارف لتحقیق غا  

البعض بحیث تكون واحدة منھا وسیلة لتحقیق الأخرى ، و بما أن قیمة الوسائل ترتبط 

1
م ، 2003 -ھـ 1425،  1موزه محمد عبیدان ، مدخل الى الفلسفة و مشكلاتھا ، دار النھضة العربیة ، بیروت لبنان ، ط حربي عباس عطیتو ، .

172–177ص 
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بالغایات التي تستعمل لأجل تحقیقھا فلا تتحدد قیمة استعمال العقل الا حینما تنصب معرفھ 

)1(على الغایات القصوى للعقل البشري .

دنى شك في كل معارفنا من التجربة و الا كیف یمكن أن لیس ھناك أ"یقول كانط :   

لم تؤثر أجسام في حواسنا فتولد من ناحیة  نستیقظ ملكة المعرفة عندنا لتؤدي عملا ما

احساسات و جمعھا و فصلھا لیؤلف من مادة الانطباعات المحسوسة تلك المعرفة بالأجسام 

معرفتنا كلھا تبدأ بالتجربة فلا یعني ذلك التي تدعى بالتجربة و یستطرد قائلا ، انھ رغم أن 

و معنى ذلك أن كانط یجمع بین العقل و الحواس أو بین  "أنھا جمیعا تنشأ من التجربة

)2(.العناصر القبلیة و البعدیة كأدوات المعرفة البشریة

ھذه المشكلة ھي أن مبائھا كلھا لا تستمد من التجربة بل تتجاوزھا فالمیتافیزیقا لا 

مبادئھا من التجربة الخارجیة كالفیزیاء و لا من التجربة الباطنیة مثل علم النفس بل  تستمد

و المعرفة المیتافیزیقیة  المحضھي معرفة قبلیة مستمدة من الذھن المحض و من العقل 

یجب أن لا تشمل الا على أحكام قبلیة أي سابقة على التجربة ، ان المیتافیزیقا تعني 

القبلیة و ھذه الوحدة ھي ھدفھا ، ومن اجل بلوغھ فانھا في حاجة الى  بالأحكام التركیبیة

تحلیل تصوراتھا أ ي الى أحكام تحلیلیة ، ومع ذلك فان نتاج المعرفة القبلیة ، ومن وجھة 

نظر العیان كما ھو من وجھة نظر التصورات و انتاج القضایا القبلیة في مجال المعرفة 

1
د.ط ،  عبد الحق منصف ، كانط و رھانات التفكیر الفلسفي ، من نقد الفلسفة الى فلسفة النقد ، افریقیا للنشر و التصنیف ، دار البیضاء المغرب .

347، ص   2007
2
178حربي عباس عطیتو ، موزه محمد عبیدان ، مدخل الى الفلسفة و مشكلاتھا ، مرجع سابق ، ص  .
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ومن ھنا تنحصر مشكلة امكان المیتافیزیقا  ر المیتافیزیقیة .الفلسفیة ، ھو الذي یكون الجوھ

)1(في مشكلة امكان المعارف التركیبیة القبلیة .

قد كان كانط یرید بذلك أن یحقق ھدفین رئیسیین الأول ھو ایجاد أسس فلسفیة متینة   

لكلیة ، و للعلوم الریاضیة و الطبیعیة أي بیان امكان قیام معرفة علمیة تتمیز بالضرورة و ا

الھدف الثاني نكران امكان قیام المیتافیزیقا كعلم تمھید لبناء صرح الایمان باالله و الخلود و 

الحریة ، و الأن نتعرض لقوى العقل النظري و التي تستخدم في عملیة الربط بین المعارف 

)2(الجزئیة .

  الحساسیة المتعالیة (الصوریة) : 

الحساسیة ھي قدرتنا على قبول الامتثالات بفضل الكیفیة التي بھا تتأثر 

بالموضوعات ، فبواسطة الحساسیة تعطى لنا موضوعات وھي وحدھا التي تزودنا بالغایات 

)3(."علم كل مبادئ الحساسیة القبلیة"و الحساسیة المتعالیة ھي 

تقوم على استخدام العقل  إن الریاضیات معرفة قبلیة لأنھا نتاج محض للعقل اذ ھي

في بناء التصورات و كان كانط شدید الاعجاب بالریاضیات و ألقى عدة محاضرات فیھا 

الذي كان یتناول أسس الحساب و الھندسة و حساب المثلثات ، بید فولف على أساس كتاب 

أن كل معرفة ریاضیة خاصیتھا ھي أنھا یجب أن تقدم تصوراتھا في عیان وبطریقة قبلیة 

أي في عیان محض غیر تجریبي ، و لھذا فان احكامھا عیانیة دائما ، بینما الفلسفة یمكنھا 

أن تقنع باحكام منطقیة مستمدة  من التصورات البسیطة ، صحیح أنھا یمكنھا أن تشرح 

19، ص  1979لبنان ، د. ط ،  –. عبد الرحمن بدوي ، الأخلاق عند كانط ، وكالة المطبوعات ، توزیع دار القم بیروت 
1

2
179، مدخل الى الفلسفة و مشكلاتھا ، مرجع سابق ، ص  حربي عباس عطیتو ، موزه محمد عبیدان .
3
.274، ص  1984،  1لبنان ، ط –، المؤسسة العربیة للدراسات و االنشر ، مونیالي ، بیروت  2عبد الرحمن بدوي ، الموسوعة الفلسفیة  ، ج .
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بالعیان قضایاھا الضروریة لكنھا لا تستمدھا أبدا من العیان و ھذه الملاحظة المتعلقة 

ت تعطینا توجھا عن الشرط الأول و الأساسي لامكانھا ، وھي أنھا یجب بطبیعة الریاضیا

أن تقوم على عیان محض یمكنھا أن تقدم فیھ كل تصوراتھا على نحو عیني لكنھ مع ذلك 

قبلي كما یقولون أن تشیدھا ، فاذا استطعنا أن نكتشف ھذا العیان المحض و امكانھ و 

ذلك أنھ اذا كان العیان التجریبي یمكننا أن نوسع سیكون من السھل تفسیر امكان ھذا العلم 

تركیبا في التجربة بواسطة محمولات جدیدة یزودنا بھا العیان نفسھ ، توسع التصور الذي 

لدینا عن موضوع العیان ، فان العیان المحض سیصنع مثل ذلك مع ھذا الفارق وھو أن 

لیا ضروریا بینما في الحالة الأولى الحكم التركیبي في ھذه الحالة الأخیرة سیكون یقینیا قب

فانھ لن یكون یقینیا اى بعدیا و بالتجربة ذلك أن احداھما لا یحتوي الا على ما یوجد في 

العیان التجریبي الممكن بینما الآخر یحتوي على ما یجب أن یلقي ضرورة في العیان 

تي المشكلة مرة المحض لأنھ بالتصور قبل كل تجربة ، أو كل ادراك جزئي ، ومن ھنا تأ

ان العیان لتفاحة ما یتوقف على حضورھا أمامي  خرى ، كیف یمكن وجود عیان محض؟ ،أ

ھنا نجد أن الوضع مع التصورات الریاضیة مختلف تماما ، اذ ھي تتناول الموضوعات 

)1(بعامة لا الموضوعات الجزئیة العینیة ، ومثال ذلك تصور الكمیة و المقدار 

و الجواب عن ھذه المشكلة ھي أنھ لو كان من طبیعة عیاننا أن یتمثل الأشايء كما   

ھي في ذاتھا فانھ لن یوجد عیان قبلي بل سیكون العیان دائما بعدیا ، لأنني لا أستطیع أن 

أعرف ماذا یحتوي الشيء في ذاتھ الا أذا كان حاضرا أمامي  لأن خواصھ لا یمكن أن 

لأنھ بدون ذلك لا یمكنھ تصور علة لھذه العلاقة بین الامتثال و بین  تدخل في ملكة الامتثال

1
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، و تبعا لذلك لا یوجد بالنسبة الى عیان غیر طریقة  الإلھامالشيء أو یجب أن یستند الى 

وجود واحدة سابقة على حقیقة الشيء وان یحدث بوصفھ معرفة قبلیة ألا وھي أن لا یحتوي 

أن أعرف أن موضوعات لا یمكن أن  أستطیع.لا  على شيء آخر غیر شكل الحساسیة

تدرك الا وفقا لھذ الشكل من الحساسیة و نتج عن ذلك أن القضایا التي لا تتعلق الا بھذا 

الشكل من العیان الحسي ، ستكون ممكنة و صادقة بالنسبة الى موضوعات الحواس وأنھ 

لا نستطیع أن  إذنوعات الحواس موض إلافي مقابل ذلك لا یمكن للعیانات القبلیة أن تتناول 

ندرك الموضوعات على نحو قبلي الا بواسطة شكل العیان الحسي ، و المكان و الزمان 

ھما العیانات اللذان علیھما تقیم الریاضیات المحضة كل معارفھا وھي تتجلى كلھا ضروریة 

في العیان و  و یقینیة في آن معا ، لأن الریاضیات یجب علیھا أن تمثل كل تصوراتھا أولا

الریاضیات المحضة تصورھا في العیان المحض أي تشییدھا و بدون ذلك لا تستطیع تسلیك 

السلوك الا مسلكا تحلیلیا بواسطة تحلیل التصورات بل علیھا أن  تسلك تركیبیا ، و علم 

الحساب یكون بنفسھ تصورات العدد و ذلك بالجمع المتصل للحوادث الزمان و المیكانیكا 

، لا یمكنھا تكوین تصوراتھا عن الحركة الا بواسطة الامتثال الزماني و الزمان و  بخاصة

المكان ھما عینان محضان یستخدمان أساسا قبلیا لسائر الأشیاء وھما شكلان من أشكال 

الحساسیة سابقان  عن كل تجربة و ھما شرطان لكل معرفة تجریبیة و یختم قسمھ ھذا 

)1(بثلاث ملاحظات .

1
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  لى الصدق الموضوعي للراضیات المحضة : الأو

و خلاصتھا أن الریاضیات ذات صدق موضوعي لأن الموضوعات توجد في المكان   

و المكان لیس أمرا غریبا في الشعور بل ھو شكل و شرط لكل الظواھر الخارجیة و 

امكانھا یقوم على ھذا الشكل ھو الریاضیات ، وھي تفرض عن الأشیاء بوصفھا ظواھر و 

لا لكانت قضایا الھندسة مجرد مخلوقات للخیال و الریاضیات تنطبق على الأشیاء كما ا

  تظھر لنا لا كما في ذاتھا .

یجب كل ما ینبغي أن یعطى لنا بوصفھ موضوعیا یعطى لتا في العیان لكنھ عیانا  الثانیة : 

كلھ لا یتم الا بواسطة الحواس و الذھن لیس لھ عیان ، انھ یتأمل فقط ، و لما كانت الحواس 

كما أثبتنا منذ قلیل لا تمكننا أبدا من معرفة الأشیاء كما ھي في ذاتھا بل تعرفنا ظواھرھا و 

)1(ر ھي مجرد امتثالات للحساسیة .ھذه الظواھ

ترد على الاعتراض الذي یقول أن مثالیة المكان والزمان من شأنھا أن تحول كل الثالثة : 

العالم  المحسوس الى مجرد مظھر ، وھنا یفرق كانط بین الظاھرة و بین الظھر وھو قد 

  :  بین ثلاث تصورات للمظھر ھينقد العقل المحض فرق من قبل في 

  مثلما یحدث للبصر . مظھر التجریبي :ال

ویقوم في مجرد محاكاة العقل و ینشأ عن الافتقار الى مراعاة القواعد المظھر المنطقي : 

  المنطقیة 

1
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و یتجلى في استعمال المبادئ و ذلك بتطبیقھا على ما Irenszndentalالمظھر المتعالي : 

مثالیة المكان و الزمان لا ترد كل  یتجاوز نطاق كل تجربة ممكنة ، وھكذا فان نظریتھ في

العالم المحسوس الى مجرد مظھر بل ھي بالأحرى الوسیلة الوحیدة كي نضمن لموضوعات 

)1(واقعیة تطبیق من أھم المعارف الممكنة .

  التحلیلات المتعالیة (الفھم الصوري) : -2

المختلفة اذ من قوى العقل النظري یقوم بدور الربط و التألیف عن طریق مقولاتھ 

یربط بین الانطباعات الحسیة في وحدة تزیل تشتتھا ، و كان حین یتحدث عن ملكة الفھم 

فلیس التفكیر سوى عملیة ذھنیة ترد عن طریقھا معطیات الحس المتنافرة الى ضروب من 

الوحدة . التحلیلات ھي تقسیم كل معرفتنا قبلیة الى العناصر التي تتألف منھا المعرفة 

  في الذھن .المحضة 

  ألا تنتسب الى العیان الحساسیة بل الى الفكر و الذھن ،  -

  أن تكون التصورات محضة و لیست جزئیة  -

  أن تكون التصورات أولیة متمایزة تماما على التصورات المشتقة أو من تلك المؤلفة منھا  -

  أن تكون لوحتھا تامة و أن تشمل على كل میدان الذھن المحض  -

  ن ھذا ینقسم الى قسمین : و البحث ع

  * تحلیل التصورات .
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* تحلیل المبادئ  و یقصد من تحلیل التصورات تقسیم قدرة الذھن لتعرف امكان التصورات 

القبلیة و ذلك بعملیة عمادھا البحث عنھا في الذھن وحده و كأنھ موطن میلادھا و تحلیل 

)1(الاستعمال المحض للذھن بوجھ عام 

  أحكام :تصنیف كانط لصور 

اذا نظرنا الى القضایا بوجھ عام و عزانا التفكیر في مضمونھا أمكننا أن نعرف 

الصور المختلفة التي یمكنھا أن تتخذھا القضایا و نحن نعلم أ، الأحكام قد قسمت قدیما الى 

أربعة أقسام كلیة و جزئیة من ناحیة الكم ، موجبة و سالبة من ناحیة الكیف ، ومن ھنا 

أربعة أقسام  كلیة موجبة ، كلیة سالبة .جزئیة موجبة جزئیة سالبة ، و أشھر قسمت الى 

تصنیفات التي یمكن أن تعد الأساس في كل عرض لصور الأحكام ھو التصنیف الذي قال 

بھ كانط في كتابھ نقد العقل الخالص ، و قد توصل كانط في تصنیفھ الى اثني عشر صورة 

وقد وضع كانط صور القضایا . القضایا بلا استثناء ، و قرر ان ھذا العدد یضم كل صور

في أر بع قوائم تحتوي كل قائمة على ثلاث صور ، أما القوائم الأربعة فھي : الكم 

quantity  الكیف ،quality  العلاقة ،Relation  الجھة ،Modality

  قائمة الكم تحتوي القضیة الكلیة و الجزئیة و الشخصیة أ) 

  قائمة الكیف تحتوي القضیة الموجبة و السالبة و المعدولة و اللانھائیة  ب)

  قائمة العلاقة تحتوي القضیة الحملیة و الشرطیة المتصلة و المنفصلة ج) 

1
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قائمة الجھة تحتوي القضیة الاحتمالیة (الخبریة) ، وقد قام كانط تقسیمھ للقضایا من حیث د) 

كلم كانط في ضرورة ذاتیة و امكان ذاتي یتكلم الجھة على الأساس الأرسطي بینما یت

أرسطو عن ضرورة موضوعیة و امكان موضوعي ، انھا تستند على التقدریات المادیة و 

بالعلاقة الصوریة للقضیة ، ان التمییز بیت ھذه الأنواع الثلاث من الجھة التي لا تتعلق 

تمییز بین النظریات الموضوعیة أشار الیھا انما یستند على اعتقاد الشخص الذي یحكم ، و ال

)1(و النظریات الذاتیة .

  أمثلة لتصنیف كانط لصور الأحكام : 

كل مصري عربي (كلیة) ، بعض المصریون أفارقیون (جزئیة) ، سقراط فیلسوف 

  (شخصیة) .

كل مصري عربي (موجبة) لیس العرب أوربیین (سالبة) بنو البشر غیر خالدین   

  (معدولة) .

الانسان حیوان ناطق (حملیة) ، اذا كانت الدولة كثیرة الموارد فمواطنوھا في رخاء   

  (شرطیة متصلة ) ، العالم اما أن یكون قدیما أو محدثا (شرطیة منفصلة) 

مملكة النحل قد تتفاھم فیما بینھا بلغة أبجدیة (احتمالیة) ، الحدید ممغنط (خبریة) ،   

)2(ل جزء من أجزاءه (ضروریة).وما ینطبق على الكل ینطبق على ك

1
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  ملاحظات على تصنیف كانط لصور الأحكام 

كانط أدخل في بابین الكیف و الكم صورتین جدیدتین ھما من حیث الكیف القضیة -1

اللامحدودة ، ومن حیث الكم القضیة الشخصیة ، أما ھذه فلا داعي لافرادھا لأنھا منفصلة 

عن القضیة الكلیة و الجزئیة لأنھا قضیة كلیة و الحكم فیھا ینطبق على كل الموضوع و 

مستغرقا ، وكذلك الحال في القضیة اللامحدودة ، وھناك من الأصل فیھا یكون الموضوع 

  .ادرج القضیة الشخصیة في القضیة الكلیة و أدرج اللامحدود في القضیة السالبة 

ظن كانط خطأ كل القضایا الشرطیة المتصلة من نوع واحد ، ذلك الذي ینطوي على -2

ون المیغاري ، و الرواقیین في الأساس وما یترتب علیھ یعني أنھ لم یكن ملما بابحاث فیل

  القضایا الشرطیة .

ذكر كانط أن القضیة من صورة معینة في قائمة من قوائمھ الأربع تنتمي في نفس الوقت -3

صورة أخرى من قائمة أخرى ، وما یلاحظھ لیس مبدأ منطقیا لأنھ توجد قضایا تنتمي  إلى

  أخرى .صورة  إلىصورة في قائمة ولا تنتمي  إلى

یتبین لنا كانط المبدأ الموجھ لتصنیفھ صور الأحكام لنقول معھ أن تصنیفھ صحیح و  لم-4

أنھ الوحید الذي لا یمكن أن نضیف الیھ صورة جدیدة أو نحذف احدى صوره ، الحق أن 

)1( تاما . إحصاءالیس من الممكن احصاء عدد صور القضایا 

1
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نظریة كانط في المقولات : 

یستكشف قائمة مقولاتھ رجع الى تصنیف أرسطو للأحكام تحت عندما أراد كانط أن   

مقولات الكم و الكیف و الاضافة و الجھة ، و قد رأى أن كل واحد من ھذه الأقسام العامة 

یتعلق بھ ثلاثة مقولات أخص على ھذا ، فقد  قدم قائمة مقولات مشتقة على اثني عشر 

المقولات تنظمھا شبھ وحدة مركزیة ھي مقولة في شيء من التنسیق ، و بین أن جمیع ھذه 

ة وھذا الاخیر لیس جوھرا و لا شیئا ثابتا لا وحدة الوعي الانساني العام ا والانا الترندستانی

یتغیر و انما ھي مبدأ منظم وھو من أجل ھذا مؤثر فعال على الدوام من غیر الممكن أن 

وجد الا في العلاقة بالتجربة انھ نجعل منھ موضوعا مفارقا بأنھ شيء موجود بذاتھ لأنھ لا ی

یشترط القبلي في تنسیقھا و جمع شملھا و قد قسم كانط بحثھ في التصورات القبلیة أو 

المقولات الى قسمین ، القسم الأول من حیث التبریر المیتافیزیقي للمقولات و یشرح لنا في 

الم الأشیاء الطبیعیة ، القسم الثاني ضرورة ھذه المقولات في الادراك الحسي و لمعرفتنا لع

و یسمیھ التبریر الترنستندنتالي للمقولات ، و قد فرق بین نوعین أو لھما مقولات الكم و 

الكیف و الثاني مقولارت الاضافة ، و الأولان یمثلان المقولات الریاضیة ، وھما ینصبان 

ذا یتبین أن على موضوعات الحدس و علاقتھما ببعضھما البعض ، أو بالعقل الفعال ، و ھك

قائمة الأحكام عند كانط تمثل قائمة منھجیة منسقة لانھ اقتصر على جمع مقولاتھ بطریقة 

)1(.یبیة محضة دون أدنى ترتیب منطقي تجر

164، مرجع سابق ، ص  . محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط
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  الدیداكتیك المتعالي (المیتافیزیقي) :

وفیھ یفحص عن الأحكام التركیبیة القبلیة في المیتافیزیقا راى أن الوضع ھنا عكس   

الریاضیات و الفیزیاء ، ذلك أن المیتافیزیقا تقطع نفسھا على التجربة الحسیة بمحاولة ما في 

ذا السبب تعز عن الوصول الى حكم تركیبي قبلي حقیقي ، ومن ھنا نجد لدى تجاوزھا ، ولھ

كانط تویدا بین المیتافیزیقا و بین الفلسفة النقدیة ، و یتمیزان بخصائص منھا أن كلیھما 

جنس واحد ، و في موضوع آخر یقدم واحد على الآخر لأن المیتافیزیقا  یندرجان تحت

یمكن أن تنطوي على العدید من المذاھب ، أما الفلسفة المتعالیة عكس ذلك ، فشاملة شمولا 

مطلقا ، و تھتم المیتافیزیقا بمادة المعرفة ، كذلك تبدو الفلسفة و العالم و الانسان و التمییز 

عالیة معرفة تركیبیة بواسطة التصورات بینما المیتافیزیقا تسلك مسلكا ھو أن الفلسفة المت

)1(ھویة.تحلیلیا ملتزما بمبدأ ال

  المنطق الصوري عند كانط : 

كان یعتقد ان علم المنطق قدیما واكتمل على ید ارسطو كنسق من نظریات مطلقة 

من التحسین او تنسیق  قام بھ المناطقة من بعد أرسطو انما ھو مزیدوان اي جھد  الصدق ،

لاظافة نظریة جدیدة ام تصریح اخطاء ، وقد قسم المنطق الى قسمین منطق صوري و 

  منطق ترندستالي .

سمى كانط المنطق الصوري المنطق العام انھ منطق لا یھتم بعلاقات المنطق الصوري :

ھا ، فھذا المنطق صیغھ بالأشايء و انما یھتم بالعلاقات المنطقیة التي تربط بھا الصیغ ذات

یجرد صیغھ من علاقة بالمعرفة أي المعرفة بالموضوع ، وھو یستفید من بعض 

1
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التصورات ومن ثم نستنجد من المنطق الصوري البحث في أي محتوى أو مضمون 

تجریبي ، وھذه القواعد التي تحكمھ كلیة ضروریة ، ان كل انسان یخضع لھا في تفكیره بلا 

لا یتصور نقائص تلك القواعد أو القوانین ، ومن ھنا یقرر  انسان استثناء ، وضروریة ، كل

كانط أن المنطق الصوري علم قبلي و قد اھتم في بادئ الأمر بالنظر الیھ كمفتاح لاكتشاف 

المقولات ، و قسم ھذا المنطق الصوري الى مبحثین ، مبحث التحلیل ، مبحث الجدل ، و 

ایا و الاقییسة ، یقدم لنا معارف جدیدة عن العالم  قصد بالأول البحث في التصورات و القض

  ستدلالاتھ .انما یقدم لنا المبادئ الصوریة التي یسیر علیھا الفكر في ا

ھو علم القواعد الصوریة لكل فكرة ، وان العقل الفعال ھو قدرة العقل و المنطق الصوري 

الخبرة ، ومن ثم فكلاھما الانساني على انتاج تصورات من ذاتھ ، كلاھما لا یعتمد على 

قبلي ، و یصبح العقل الفعال مصدر الفكر الصوري ومن ثم یعرف كانط المنطق الصوري 

بانھ العلم الذي یبحث في قواعد العقل الفعال بالاجمال او العلم الذي یحوي قواعد الفكر 

)1(الضروریة ضرورة مطلقة بدونھا یكون استخدام العقل الفعال مستحیلا.

كان كانط أول من استخدم المنطق الترندستالي ، و قصد بھ أن یكون الترندستالي : المنطق 

علما جدیدا أو ركنا أساسیا من أركان فلسفتھ النقدیة ، و لكي یمكن فھم موضوع ھذا العلم 

  یذكر نقطتیین اساسیتین .

لم الخبرة و المبادئ الصوریة الضروریة للتفكیر في عا یتناول المنطق الترندستالي القواعد

الانسانیة ، یتناول المنطق الترندستالي بحثا في مصدر ھذه القواعد أو التصورات و المبادئ 

1
،  1بیروت ، لبنان ، ط–. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع 

160، ص  1995 -ھـ 1415
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و حدودھا و قسم ھذا المنطق الى تحلیل ترندستالي و جدل ترندستالي ، فموضوع الأول 

تحلیل العناصر أو الشروط القبلیة التي یضعھا العقل الفعال لكي یكون أي موضوع لادراكنا 

لحسي ، والثاني استخدم ھذه العناصر القبلیة في موضوعات ما وراء الخبرة الحسیة ، و ا

)1(یتعرض في الجدل لنقد كل المیتافیزیقیات العقلیین .

یھتم بتقسیم معرفتنا القبلیة الى العناصر التي تتألف منھا و ینقسم التحلیل الترندسنتالي :

الى قسمین ، تحلیل التصورات ، تحلیل المبادئ و الأول ھو تحلیل لملكة العقل الفعال و 

یضع كانط نظریتھ في تحلیل التصورات (المقولات) مجموعة القضایا التركیبیة القبلیة التي 

للتفكیر في العالم الطبیعي ،اما عالم الظواھر كما انھا مبادىء  یرى أنھا مبادئ الادراك العام

    المعرفة العقلیة .

الجدل الترندسنتالي ھو منطق الخداع ذالك البحث الذى یحلل اخطاء النظریات المیتافیزقیة 

السابقة وتنبیھ الى الحذر من الوقوع في ھذه الاخطاء ، موضوع الجدل الترندستالي ھو 

لمیتافیزیقا السابقة وأنھا (خداع) وھي میتافیزیقات غیر مشروعة ، ورأى أن اثبات بطلان ا

أي نظریة میتافیزیقیة اما أن تبحث في النفس الانسانیة أو في العالم أو في االله ، فموضوع 

الجدل ھو اثبات بطلان التنظریات المیتافیزیقیة ، ومن ھنا قسم كانط نظریاتھ الى ثلا ثة 

ة تقابل الأفكار الثلاثة للعقل الخالص ، وسمى الأول أغالیط العقل فصول ، وھذه الأخیر

نقیض العقل الخالص و یتناول فیھ الخالص ، و یتناول فیھ جوھریة النفس الانسانیة و الثاني 

1
137. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، 
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العالم یرفض فیھ علم الكون و الثالث یسمى (المثل الذي یحتذیھ العقل الخالص) و یتناول 

)1(ینكر حریة الارادة و خلود النفس .ود االله ، كما أنھ لا فیھ براھین الفلاسفة على وج

  المسألة النقدیة و نظریة المعرفة عند كانط : 

لا یرى كانط أن نقد المعرفة یبدأ بالشك المطلق كما ھو الحال عند دیكارت فان لدینا 

أن ثالث علمین قائمین لا تختلف فیھما العقول وھما العلمین الریاضي و الطبیعي من حیث 

العلوم النظریة وھو المیتافیزیقا موضوع خلاف متصل ولو أن في العقل استعداد طبیعي لھ 

یدفعنا الیھ دفعا ، ان الباحثة الجدیرة باسم العلم ھي الریاضیات البحتة ، وعلم الطبیعة ورأى 

)2(تقتدي أثر الریاضیات و الطبیعة . أنھ لكي تكون المیتافیزیقا علما علیھا أن

الذي یعالج قضایا المعرفة الفاھمة المحضة أو ترندستالي المن ھنا قسم المنطق و  

ھي التخلیلات الترندستالیة التي المبادئ التي من دونھا لا یمكن لأي موضوع أن یفكر ، 

ھي في الوقت نفسھ منطق للحقیقة ، ذلك أنھ لا یمكن لاي معرفة أن تناقضھا من دون أن 

)3(.أعني كل علاقة بشيء ما و بالتالي كل حقیقة  تفقد على الفور كل مضمون

و قد رأى كانط أن للعقل الانساني ثلاث وظائف او قوى و أسمى ھذه الوظائف   

  : مجتمعة في المعرفة و ھي 

1
138الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ،  . محمد فتحي عبد االله ،

2
171-170. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، 

3
80، ص ترجمة موسى وھبة ، مركز الانھاء القومي ، رأس المنارة ، د.ط ، د. سنة ، فد العقل المحض .ایمانویل كانط ، ن
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وھي بدون شك مصدر من مصادر المعرفة أو قدرة على المعرفة ، بل القدرة الحسیة : -1

)1(.ھي مجرد قوة انفعالیة صرفة أو قابلیة سلبیة محضة ترد من الخارج 

ان حدس الموضوعات الخارجیة ، وكذلك الحدس الذاتي للذھن یصور كل منھما   

أن ھذه الموضوعات  موضوعھ في المكان و الزمان كما تتأثر بھ حواسنا ، لاأرید أن أقول

ھي مجرد ظاھرة ، ذلك أننا ننظر دائما الى الأشیاء و كذلك الى القوام التي تنسبھ الیھا في 

الظاھرة كشيء معطى حقا ، من حیث ان ھذه القوام لا تتعلق الا بنمط حدس الذات في 

علاقتھا مع الموضوع المعطى و ان ھذا الموضوع بوصفھ ظاھرة یفرق عن ماھو بوصفھ 

.)2(ء في ذاتھ شي

وھو ما تصدر عنھ التصورات القبلیة او المقولات ووظیفتھ أن یتعقل العقل الفعال :

الموضوعات التي یعرضھا الحس علیھ لكي یجد القاعدة ، و موضوعات العقل الفعال لابد 

دائما أن تكون معطاة لھ في الادراك الحسي ، وكل ما یصنعھ ھو معطى في الزمان و 

بحكم ھذه الحالة لا یستطیع أبدا أن یتم مھمتھ وأن یرتفع الى ما و راء الحس و المكان و 

الى الحقائق ، فمجالھ ھو الظاھرات و مھمتھ التألیف بین الموضوعات في الزمان و 

)3(المكان

وھذان الحدسان المحضان القبلیان و فیھما نعثر عندما نرید أن نخرج من المفھوم   

ما یمكن أن یكتشف قبلیا لا في المفھوم بل في الحدس المناسب  المعطى في حكم قبلي على

1
172محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، . 

2
73، ص ، ترجمة موسى وھبة ، مركز الانھاء القومي ، رأس المنارة ، د.ط ، د. سنة ایمانویل كانط ، نفد العقل المحض . 

3
73، ص نفس المرجع . 
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لھا الذي یمكن أن یرتبط بھت تألیفیا وللسبب عینھ لا یمكن لھذه الأحكام أن تبلغ أبعد من 

)1(موضوعات الحواس قط . ولا ان تصدق الا على أشیاء التجربة الممكنة 

معرفة فبینما تمدنا القدرة القدرة الحسیة و العقل الفعال شرطان منفصلان لكل   

الحسیة بمادة المعرفة نجد العقل الفعال ھو الذي یمدنا بصورتھا ولولا القدرة الحسیة لكانت 

المعرفة غیرت ذات الموضوع و لكن لولا العقل الفعال لصارت المعرفة غیر قابلة للتعقل 

لحدوس الحسیة ان المقولات بدون حدوس حسیة جوفاء كما أن ا"أصلا ، لذا یقول كانط :

ولیس في امكان العقل الفعال أن ینطوي على حدوس حسیة وأیظا  "بدون مقولات عمیاء

)2(القدرة الحسیة و انما تتولد المعرفة في اتحادھما معا 

ھو قدرتنا على الاتیان باستدلالات غیر مباشرة ، فقد رد كانط كل استدلال العقل الخالص : 

غیر مباشر الى استدلال قیاسي و صنف الاستدلالات القیاسیة الى ثلاث أنواع ، صورة 

القیاس الحملي و صورة القیاس الشرطي المتصل ، فھو ما كانت مقدمتھ الكبرى قضیة 

الانتقال یكون قد وصل الى نقطة رئیسیة  شرطیة منفصلة و رأى أنھ حین یبرر خطأ

بفضلھا یستطیع أن یظھر أن كثیر من المذاھب المیتافیزیقیة باطلة ، و قامت على خداع ، و 

یتبین من النقد الكانطي في حدود العقل و قدراتھ أنھ لا یستطیع أن یعطینا من طبیعة الأشیاء 

المیتافیزیقا ةو ھي استبعاد تلك الى نظریات واھمة ، وھذا النقد یھدف الى غایة واضح

فأثارت بین أصحاب فولف و لیبنتز القطعیة التي ظھرت منذ عھد أفلاطون و أرسطو حتى 

، كتمھیدا لاقامة میتافیزیقا جدیدة المدارس المختلفة خلافات عمیقة و مناقشات غیر مجدیة 

ا التقلیدیة وھدّ كیانھا ھدّا (نقدیة) تكون مناجاة من الزعزعة و التناقظ الذین أوھنا المیتافیزیق

1
74، ص وسى وھبة ، مركز الانھاء القومي ، رأس المنارة ، د.ط ، د. سنة ، ترجمة مایمانویل كانط ، نفد العقل المحض . 

2
73-72. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص  
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المسائل المیتافیزیقا على كثرتھا الى ثلاثة أفكار ھي : خلود النفس ورأى أنھ یمكن رد 

الانسانیة بعد موت البدن ، و الحریة الانسانیة ، و االله و أن ھذه الأفكار صادرة عن العقل 

)1(الخالص في جانبھ المیتافیزیقي .

م فلسفتھ غایتھا نقد العقل و یتعین لكل من 1804 –م 1724ولقد أسس كانط سنة   

العقل و الحس خلودھما و توضیح الأمور القابلة للمعرفة و تفصیلھا على المواضیع الغیر 

)2(القابلة للمعرفة ، لذلك یطبق على فلسفتھ النقد .

1
76-75. محمد فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص 

2
81، ص  2002نظریة المعرفة ، الابستیمولوجیا ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، د. ط ،  . أحمد مسعود ،
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اعتبر كانط أن ھذه الفكرة ھي مھمتھ ودلیلھ عبر حیاتھ ، التحریر من خلال المعرفة : 

مقتنعا بان ھذه الفكرة قد تخدم كالھام لكن من یمتلك الذكاء اللازم وعلى الرغم من انھ كان 

فانھ لم یقع في خطأء اقتراح أن نعتبر أن تحریر النفس من خلال المعرفة ھو المعنى أو 

ن كانط لم یكن في حاجة الى مساعدة الرومانسیین ، و الحق أ الإنسانالھدف الكامل لحیاة 

كي ینقد العقل الخالص لا ولا احتاج من یذكر منھم لیدرك أن الانسان لیس عقلیا خالصا ، 

ثم انھ أدرك ان المعرفة العقلیة فحسب لیس ھي أفضل ما في حیاة الانسان ، كان كانط من 

لبشریة و في تنوع الأھداف البشریة المؤمنین بالتعددیة ممن یعتقدون في تعدد الخبرات ا

لتعصب ذلك لأنھا تجعلنا وھذه الفكرة كانت الرئیسیة للتنویر ، ھي في ذاتھا عدو قوي 

عنھا بدیلا عن  أنفسناأنفسنا من أفكارنا ذاتھا أو حتى أن نعزل  نحاول جھدنا أن نفصل

نمو المعرفة و اجتماعي ل إطارتوحدنا بھا ، و في مھمتھ لخلق مجتمع تعددي حر و معھ 

تحریر الذات من خلال المعرفة في ھذه المھمة لیس من شيء یفوق في الأھمیة قدرتنا على 

أن نتفحص أفكارنا تفحصا نقدیا ، دون أن نصبح نسبیون و دون أن نفقد شجاعتنا و عزمنا 

ما على أن نناضل من أجل اقتناعاتنا ، حتى و نحن ندرك أن اقتناعاتنا ھذه لابد أن تكون دائ

مفتوحة للتصحیح ، و أننا لن نحرر أنفسنا من الخطأ الا من خلال تصحیحھا ، ومن ثمة 

)1(نتمكن من أن ننمي معرفتنا .

1
173-174–170م ، ص 1999ا عن عالم أفضل ، مصریة القاھرة ، د . ط ، . كارل بوبر ، تر. أحمد مستجیر ، بحث
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    الكوني عند كانط الإنسانالمبحث الأول : 

، أسھم كانط في الفكر السیاسي والأخلاقي اسھاما كبیرا خاصة في القاعدة الأخلاقیة 

"الأمر الموضوعي فالقاعدة الأخلاقیة الكانطیة أو ما یسمیھ كانط بالأمر المطلق 

تتضمن المبدأ القائل بأنھ یوجب علینا أن نعامل الانسان بوصفھ غایة ولیس الضروري" 

انما یكشف الوحید"  "مسمار العجلةوسیلة أبدا اذا زاد على ذلك أن كانط یجعلھ الواجب 

عن عقلیة البروسیة ، لكن فكره السیاسي كان لیبیرالیا بصورة عامة ، فلقد شدد على 

الایمان بحریة الفرد و استقلالھ الأخلاقي و اعتباره غایة لا وسیلة ، وھذا الأمر  ضرورة

من العامل سلعة ، وقد یضعف النظام العمالي الذي تعتمده الرأسمالیة ، حیث ان ھذه تجعلھ 

أنھا كان یدرك وجودھا بواسطة حاول كانط جاھدا حل معضلة الحریة و السلطة ، حیث 

عتبر التاریخ قصة تربیة الجنس البشري الھادف الى السیر بھ نحو قوانین عادلة ، وقد أ

الحریة الخاضعة للقانون ، ولقد كان كانط أحد أولئك الذین یرغبون في أن یستدفنو نبال 

الفرنسیة ، لا أن یحترقوا فیھا ، وكان یؤمن بأن النظام الجمھوري ھو أفضل أنظمة الثورة 

الحكم وكان فكره ینشط و یعمل في اتجاه دیمقراطي اللیبیرالي ، انھ أیضا كان یؤمن 

بالحریة وقد یكون فكره السیاسي منذ قلیلا بالنسبة لیومنا ھذا ، كما أن مبحثھ الشھیر في 

یر بنا الى أبعد من المواعظ الطوباویة المألوفة ، و لكن احترام كانط السلام العالمي لایس

العمیق للفرد ھو احترام عمیق الجذور في فلسفتھ النقدیة العظمى ، ویعتقد أن الغرض 

.)1(النھائي لكل الخلیقة ھو تحقیق الانسان الكامل بوصفھ كائنا أخلاقیا 

1
1601،  رونالد سیترومبرج  ، تاریخ الفكر الأوربي الحدیث ، تر. أحمد الشیباني ، درا القارئ العربي ، المملكة العربیة السعودیة ، جدة ، د.ط -

.298–297ص  صم ،1977
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  مشروع تكوین الانسان العالمي -1

  "الكوزومولوجیة"  الفكرة الكونیة  - أ

ھذه الفكرة ھي من نتائج العقل المجرد في استعمالھ المفارق العالمي و ھي من بین 

الظواھر أحقھا بالذكر و أكثرھا تأثیرا و فاعلیة في ایقاض الفلسفة من سباتھا الدوجماطیقي 

و اقناعھا بھذا العمل الشاق الذي نعتمد بھ نقد العقل . وأنا أسمي ھذه الفكرة 

لأنھا لا تستمد موضوعھا الأمن العالم المحسوس ولا تستلزم أیة فكرة لكوزومولوجیة) (ا

أخرى غیر التي یكون موضوعھا حسیا ، و بالتالي فھي بوصفھا فكرة معایشة غیر حالیة لا 

كجوھر بسیط ھو مثل یمكن أن نعدھا حتى الآن فكرة و على العكس فان تصورنا للنفس 

النحو لا یمكن أبدا أن نتمثلھ بحواسنا ، ومن ثم فان الفكرة تصورنا لموضوع بسیط على 

الكونیة تتوسع في علاقة المشروط بالشرط سواء كانت ریاضیة أو دینامیكیة ، الى حد لا 

فكرة لا یمكن أن یكون موضوعھا تصل الیھ التجربة أبدا وھي بالتالي تعد من ھذه الناحیة 

)1(. معطى لنا بصورة مطابقة في أي تجربة

ربما كان كانط ھو الفیلسوف الكوني الوحید أو ھو على الأقل أكثر من شرع لكونیة   

العقل أ, أحرص من دافع عنھا ، فالحداثة التي فكر بھا كانط خاصة في مقالتھ عن التنویر 

ھي مھمة خاصة للانسانیة قائمة بوضفھا انتماءا جغرافیا محضا الى الأرض ، ان كانط لا 

ریخ ولا یھمھ أبدا الماضي ولا التقلید و لا الانتماء ، فھي جمیعا لدیھ ذات یؤمن كثیرا بالتا

مسار عبثي ، لا حكمة فیھ أو ھي نسیج من الجنون و الخبث ، انھ اذ یعول على البشر بما 

ھم كذلك بالحریة الأصلیة التي لھم ، یراھن كانط على الكونیة ضد الھویة و على المدینة 

.150،ص 1991، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة ، تر. نزلي اسماعیل حسین محمد فتحي ، د.ط ،  . ایمانویل كانط
1
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قل مرجعا بكل قیم البشر ضد كل أنواع الوصایا اللاھوتیة و ضد القومیات و على الع

المیتافیزیقیة وھو بذلك یراھن على الجغرافیا السیاسیة و الجیو فلسفة بدلا عن التاریخ و 

فلسفة التاریخ و على النقد و التحلیل بذلا عن الاسم الضان للأنطولوجیا بحسب عبارة كانط 

)1(نفسھ .

فن العیش معا : - ب

ان فلسفة كانط تزعزع لدینا وھما تاریخیا خطیرا یخص ممارسة المحدثین المشحونة 

بالضعینة و الوعي التعیس للعلاقة بین الذات و الآخر وھي علاقة رسمت منذ دھر من 

و مواطن رة الضحیة أو المستعمر و المتخلف ،الزمن للشرق صورة نمطیة ھي صو

فیھا الغرب صورة البطل المشیر (المتقدم مواطن الدیمقراطیة و  الارھاب ، في حین اتخد

المجتمع المدني ، وحقوق الانسان ، ینبغي أن یفكر دوما بذلا عن كل كائن بشري آخر انھا 

قاعدة التفكیر المنقتح على الآخر التي نجد مبدأھا المیتافیزیقي في الصیاغة الكونیة بوصفھا 

قة مع الآخر أو الغریب أو الغیر ، وقد تجد الثقافة الغربیة ممارسة ایتیقیة ، طریقة للعلا

، غاتاري و   دولوزالحالیة التي وصلت الى ضرب من الانفصام الرھیب مثلما یشخص 

)2(فھذا المبدأ الكانطي مابھ یعالج أمراضھا قبالة الغریب .

  : التفاؤلیة -ج

1
، ص  ، د.ت 1لدر البضاء ، المغرب ، طأم الزین بنشیخة المسكي ، كانط راھنا أو كانط في حدود مجرد العقل ، المركز الثقافي العربي ، ا -

217.
1

.219. نفس المرجع ، ص  
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التعلق بالقرآن ، انھ تعلق ما یكون على جھة الحلم  ان كانط یوفرلنا نمطا طریفا من          

ولا ھو على جھة أرنست بلوخ نموذجا) بالمستقبل مثلما تتعزى بذلك الیوتوبیات الحدیثة (

أوغست الخوف من الكارثة ولا ھو أیضا على جھة الجد للحاضر و احتفال بطولي بھ (

كانط في احدى صفحات نزاع ) أما عن مستقبل شأن البشر وحتى الآلھة كما یقول كونت 

الكلیات ، عاجزون عن التنبؤ بھ لأنھ تاریخ حریة ولكن قد نحتاج الى قسط كبیر من 

تفاؤلیات كانط للمستقبل من  أجل أن یكون الانسان الكوني و الحر و الجريء على استعمال 

)1(ولیس مجرد حلم من أحلام الفلسفة عقلھ قریب التحقق 

تحریر الفرد لذتھ و نزواتھ ، الخروج من حالة الوصایة  الدعوة الى سلام عالمي

  : عن طریق العقل 

ان المھمة الكبرى للانسان ، ھي ان یعرف مكانتھ في العالم و أن یفھم جیدا ما یجب 

أن یكون علیھ الانسان حتى یحقق انسانیتھ ، وبذلك فان عقلانیة كانط تكمن في قدرتھ على 

لاقیة نفسھ ، وتغییر طبیعتھ و تطویر ذاتھ نحو الكمال تثقیف نفسھ و تنمیتھ تنمیة أخ

الانساني فالعقل یحتوي على الھدف الأعلى للتطور الانساني ھذا الھدف ھو الوجود 

الأخلاقي للفرد و لھذا فان مھمة العقل ھي تحقیق الحق و الأخلاق المحضة و لیس ارضاء 

التنویر الذین أكدوا أن سیطرة میول الانسان و غرائزه ، وھنا یختلف كانط عن فلاسفة 

)2(.تحقیق أكبر سعادة ممكنة  ىالعقل من شانھا أن تؤدي ال

.220، المرجع السابق ، ص  لزین بنشیخة المسكي. أم ا
1

.194، ص  1996،  1لبنان ، ط –، دار الفكر العربي ، بیروت . فیصل عباس ، الفلسفة و الانسان ، جدلیة العلاقة بین الانسان و الحضارة 
2
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ان كانط یجعل الانسان ھو المشرع للأخلاقیات تماما مثلما جعلھ المشرع للطبیعة  

وھو بھذا یعید للانسان وضعھ المركزي في عالمھ الاخلاقي وعالمة الفیزیقي على حد سواء 

الكوبرنیكیة في مجال الاخلاقیات مضمنة في مذھبھ عن استقلال الذات ، ان ثورة كانط 

الذي یقول اننا لا یمكن أن نقبل أمرا من سلطة أصبحت مسؤولیتھا ان تقرر ما اذا كان ھذا 

الامر اخلاقیا أو غیر أخلاقیا ، قد یكون للسلطة القدرة على تنفیذ أوامرھا بقوة ، وقد لا 

ثمة مانع جسدي یحول دون أن نختار فان لكن ما لم یكن  نمتلك القدرة على المقاومة

المسؤولیة تبقى على كاھلنا ، ان قرار ما اذا كنا نستطیع الأمر ھو قرارنا اننا لن نقرر ما 

اذا كنا سنقبل السلطة ، ولا تنحصر النظریة الأخلاقیة عند كانط في التصریح أن ضمیر 

  أیضا أن یخبرنا بما قد یطلبھ الضمیر منا . الفرد ھو سلطتھ الأخلاقیة ، انما ھو یحاول

و نظریتھ في القانون وعلى أساس من ھذه الأخلاقیات أقام كانط أھم نظریاتھ عن الدولة 

الدولي ، طالب بعصبة الأمم او اتحاد فیدرالي من الدولة تكون مھمتھ في النھایة ھي 

الكوزومولوجیة النیوتونیة المنادیة للسلام و صونھ السلام الابدي للأرض ، وكانت 

و اخلاقیات الحریة ھي من أھم المسائل الفلسفیة التي أشار الیھما كانط عندما تحدث عن 

من فوقنا وعن القانون الأخلاقي بداخلنا ، واذا عدنا الى الوراء كي السماء ذات النجوم 

ارنھ بسقراط كلیھما أنكر التھمة نصل الى رؤیة أقدام لدور كانط التاریخي فلنا أن نق

كانت و كلاھما وقف یدافع عن الحریة لفكرة كانت تعني عندھم اكثر من غیاب الاكراه 

عندھما طریقة للحیاة ومن ھنا بزغت فكرة جدیدة عن الانسان الحر فكرة عن انسان لا 

في حالة الى اكراه لانھ یستطیع  یمكن قھر روحھ عن انسان حر لأنھ مكتفي ذاتیا انسان لیس

أن یحكم نفسھ و أن یجعل بحریتھ حكم القانون ، أضاف كانط معنى جدید في مجال المعرفة 
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و الأخلاقیات ثم انھ قد أضاف أیضا الیھا فكرة مجتمع من البشر الأحرار ذلك أنھ قد بین أن 

)1(ء القرار الحر كل انسان حر لیس لأنھ قد ولد حرا بل لأنھ قد ولد وعلى كتفیھ عب

  الحریة - القانون –المعیار الأخلاقي الكانطي -2

من حیث ھو كائن عقلاني الإنسانان الأخلاق وھي تقوم على أساس مفھوم 

و أخلاقي حر یلازم نفسھ عن طریق عقلھ بقوانین غیر مشروطة لیس في حاجة الى فكرة 

موجود اسمى من الانسان من أجل معرفتھ لواجبھ ، ولا الى دافع آخر غیر القانون نفسھ ، 

العقلاني  للإنسانوقانون الأخلاق الاعلى ھو الأمر المطلق الذي یرسم لنا صورة متكاملة 

)2(كانط نموذجا واضحا لمعنى الانسانیة و تذكیرا دائما لما یجب أن یكونالأخلاقي أرادھا 

كانط عندما یشرح مفھوم القانون الصارم في نھایة مقدمة نظریة الحق فانھ یحدد  إن  

الذي یمكننا أن نمارسھ على شخص آخر ، شخص یملك  الإكراهأنھ یجب تعریفھ بواسطة 

ط على الآخرین سمة المبادلة ، وفي ھذا السیاق حقوقھ ھو الآخر وھو ما یعطي لھذا الضغ

حیث یعرض القانون كتشغیل لقانون الحریة المتناقض بھدف احترام العدالة فان الاكراه 

لیس شیئا آخر غیر الحد المتبادل لحریتین في البرانیة ، لكي یكون متبادلا فان مثل ھذا 

العالمیة و الشعور و بتعریفھا  یجب أن یمارس وفق قانون عالمي قانون یجمع بین الإكراه

بھذه الكیفیة فان السیاسیة الكانطیة ترجع الى مجموعة من القواعد القانونیة مفكر فیھا 

 المبدأ، فالناس أحرار بحق ، ولكن حریتھ أن تتناغم مع  الإكراهانطلاقا من ثنائیة الحریة و 

.168–167 ص م ، ص1999د.ط ، كارل بوبر ، بحثا عن عالم أفضل ، تر. أحمد مستجبر ، مھرجان مطابع الھیئة المصریة ،  -
1

.198م ، ص 1996،  1لبنان ، ط –فیصل عباس ، جدلیة العلاقة بین الانسان و الحضارة ، دار الفكر العربي ، بیروت  -
2
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ذلك أنھ من الضروري أن الثاني مبدأ المساواة الذي نجده في أساس كل سیاسة وینجم عن 

)1(.یمنع الاتساع غیر المحدود للحریات على حساب الآخرین إكراهیكون ثمة 

ان القانون ھو التعبیر عن طلب الاعتراف  بالحق في الوجود وھو "یقول كانط :

انھ قانون سلبي بحق لیس لكونھ ،  "طلب لا یشعر بھ ولا یتشكل الا في مقاومة المقاومة 

قوة مانعة شكلیة ، بل لأن التاأكید الغیر مشروط لوجوده یشعر بھ عند الضرر الذي یلحق 

الى جانب ذلك فان العدالة لا تعاش أبدا في الحاضر كعدالة بل تعاش بكیفیة سلبیة ، انھا 

اومة الظلم ، و مقاومة دائما متأخرة أو متقدمة بالنسبة للقانون فھي یشعر بھا في تجربة مق

العدالة ، فالشغف بالعدالة لیس الشغف بالانون أو بمؤسسة أو بدولة عادلة ، بل ھو شغف 

على طریقة المسیح بعالم عادل ، و في ھذا الاطار یحضر بالفعل و بكیفیة متناقضة 

 الحماسة التي كان یشعر بھا مشاھدو الثورةاالفرنسیة مخاطرین بحیاتھم من أجل التطور

الذي لا یقبل التراجع و الذي أوجدتھ الثورة ضمن ھذا المنظور من أجل تاریخ الانسانیة .

م) ، كل 1796م) و مشروع السلام الدائم (1793ان الكتیب المسمى النظریة و التطبیق (

بطریقتھ الخاصة یشطلان اذن دفعات جزئیة على الأقل عن الثورة الفرنسیة . صحیح أن 

الى التعبیر عن تحفظ معین حین كان یشعر في الغالب بالحاجة من وجھة نظر نقدیة  كانط

               بامكانھ أن یذھب بعیدا و أن یغامر بابتكارات جدیدة ، بعد أن أشار الى بناءات أفلاطون

الأمل فب بناء سیاسي مكتمل "و توماس مور ولكنھ ینھي تلك الملاحظة بالجملة المدھشة 

یل ، و في المقابل فان الاقتراب منھ أكثر فأكثر لیس فقط أمرا یمكن تصو ره ، و حلم جم

.53، ص  2005الأول،الجزائر ، أنطوان سیف ، ایمانویل كانط فیلسوف العقل و الاسلام ، العدد  -
1
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لكن لكون ذلك یمكن أن یتوافق مع القانون الأخلاقي فانھ واجب و لكنھ لیس واجب 

)1(."المواطنین و انما واجب رئیس الدولة

حول سمو الحماسة التي أثارتھا العلامات الطلائعیة لثورة ناجحة في  و حسب ماقالھ كانط

كل الفقرات السابقة من ھذا الكتیب ، فاننا مدفوعون أكثر الى الاعتقاد بأن ھذا التحفظ یرمي 

في نھایة تأمل جسور جدا حول الثورة الفرنسیة الى تحقیق نقطة التوازن و حتى لو كان 

الى مواقف الرجعیین الذین كانوا ینددون بالمخاطر الناجمة على على كانط أن یتمیز بالنسبة 

فان محاوره الأساسي في الجزء بروكھ وریبارغ الثورة الفرنسیة ، وعلى وجھ الخصوص 

، و یمكننا التحقق من ذلك من خلال فریدریتش شلیجل الثاني من الصراع ھو بحق ھدف 

محاولة حول مفھوم الاتجاه مسودات عمل كانط نفسھ ، فشلیجل في عملھ المسمى 

الجمھوري ردا على عمل كانط حول السلام الدائم ، ینتقد التصور للاتجاه الجمھوري و یفند 

. وفي اطار المفارقة بین في الوقت ذاتھ الجواب الممنوح لمسألة ضمان السلام الدائم 

یة و ینقلھ الى القانون و الحریة فان صوت ھذا الأخیر یخرج الانسان من العبودیة و التابع

الحریة و ذلك بجعل أصوات الآخرین مسموعة حسب متطلبات الالزام بالتواصل و لان 

الكسر الناجم عن الشر الاصلي لم ینجح بالفعل في الغاء القوة الملزمة لصوت القانون على 

الرغم من قوة المقاومات فان ھذه التكملة بامكانھا الربط بین مجھودات الانسان من أجل 

)2(.حقیق الكامل لمصیرهالت

.54، الجزائر ، ص  2005،  یلسوف العقل و الاسلام ، العدد الأول، الجزائركانط فأنطوان سیف ، ایمانویل . 
1

.55، ص المرجع نفسھ -
2
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  المبحث الثاني : العدالة العالمیة (مشروع السلام العالمي)

لقد تجنب كانط في بدایة حیاتھ كل ما یتعلق بالدولة و اجھزتھا السیاسیة حتى أننا 

كتابا مھما سماه م 1795نكاد نجھل آراءه السیاسیة لأنھ نشر اثناء الثورة الفرنسیة سنة 

(مشروع السلام الدائم) ، و لھذا الكتاب عدة جوانب فھو یمثل أولا أمنیة كانط في شكل 

الحكومة و یمثل ثانیا رغبتھ في تحدید شكل جدید للنظام السیاسي العالمي ، مما یعتبر 

اضافة الى ما ضمنھ من آراء مھمة في فلسفة التاریخ ، وقد كان من أشد المعجبین بروسو 

لأن جمال الأسلوب كان یمنعھ من  "أنھ كان علیھ أن یقرأ كتب روسو عدة مرات"و قال 

  الانتباه الى الموضوع .

و یؤكد على أن الانسان اجتماعي بطبعھ ، ومن ھنا تأتي أھمیة تنظیم المجتمع بطریقة 

أن یمارس حریتھ و أن یحقق غایتھ الأخلاقیة ، ومبادئ التشریع في تسمح لكل عضو في 

أي كانط ھي القدرة على تحدید أطر و جوانب ھذا التنظیم ، وقد اھتم بالقانون و قسمھ الى ر

)1(قانون خاص وھو القانون الطبیعي و قانون عام وھو القانون السیاسي .

و یفتح كانط مشروعھ في السلم الدائمة على عنوان یعتبره قولا ھجائیا ، ھذا القول   

)2("ھو نحو السلام الدائم 

 داع لتساؤل عما اذا كانت العبارة الساخرة المنقوشة على لافتة أحد الفنادق لا

الھولندیة و التي تمثل مقبرة ھي موجھة الى عموم الناس أو على وجھ التخصیص الى 

.380م ، ص 2007،  1. فضل االله محمد سلطح ، الفكر السیاسي ، النشأة و التطور ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، ط
1

2
، ص  ، د.سنة 1راھنا أو كانط في حدود مجرد العقل ، المركز الثقافي العربي ، الدر البضاء ، المغرب ، ط أم الزین بنشیخة المسكي ، كانط.
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رؤساء الدولة ممن لا یرتأوا أبد تعطشھم الى الحرب او أنھا تعني فقط الفلاسفة ممن 

  یستسلمون الى الحلم العذب .

ما أن محترف السیاسیة یعتبر أن باستطاعتھ الاستخفاف بمن ینظر في السیاسة باعتباره و ب

متحذلقا عاجزا بافكاره الجوفاء عن أن یھدد الدولة بالخطر و ھي التي یتحتم أن نستمد 

یتیسر دائما لمن أراد أن یقلب اوتاد بولینغ مبادئھا من التجربة أو یرةى الیھ بمثابة لاعب 

لعبتھ الاحدى عشر من غیر اضطرار رجل الدولة ذو المعارف الشاملة في الشؤون 

السیاسیة الى الاكترث بذلك فان كانت ھذه السطور یستحث محترف السیاسة في حال 

البتة تعارضت أراء الكاتب المعني مع قناعاتھ ھو أن یضل منطقیا مع نفسھ فلا یتحرى فیھا 

أي خطر على الدولة ، ھذا مجرد استدراك احترازي یتوخى منھ المؤلف بصراحة ووضوح 

)1(.اتقاء أي تأویل معرض یسيء النیة 

و تحتوي مقالة مشروع السلام الدائمة لكانط على فصلین أو تذلیلین ، وملحقین   

الأھم ففیھ یقترح  یتضمن الفصل الأول ستة بنود أولیة لسلم دائمة ، أما الفصل الثاني وھو

كانط ثلا ثة بنود نھایة في السلم الدائم ، وفي الملحقات عنصران الاول خاص بما یضمن 

  ، أما الثاني فبند سري فیھ فحص لدور الفیلسوف و علاقتھ بالسائس .السلام الدائم 

.29م ، ص 1985ھـ ، 1405،  1لبنان ، ط –ایمانویل كانط ،  نحو السلام الدائم ، تر. نبیل الخوري ، دار صادر ، بیروت  -
1
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ق في اطار ھذا المشروع ، أما التذلیل ففیھ یقف كانط عند التعارض مابین السیاسة و الأخلا

في عنصر أول و في عنصر ثاني عند امكانیة الاتفاق بینھما بواسطة الفكرة المفارقة للحق 

)1(أو مبدأ العمومیة .

  ویتضمن البنود التمھیدیة المقترحة بقصد اقامة السلام الدئم بین الدول  الباب الأول : 

ینبغي أن لا تعتبر أیة معاھدة صلح على أنھا كذلك اذا ما كان أطرافھا قد احتفظو "-1

. ذلك أن معاھدة من ھذا النوع لن تكون لنا سوى مجرد  "ضمن اللجوء الى حرب جدیدة

ھدنة  و مجرد وقف للأعمال العدائیة و لیس السلام الذي یعني انتھاء الأعمال العدائیة كافة 

قترف بذات الفعل على ھذا السلام المؤقت صفة الدائم من غیر أن ن ، ولا یمكن أن نضفي

صیغة لغو مشبوه ، اذن من شأن معاھدة السلام أن تزیل كل أسباب أیة حرب جدیدة حتى 

ولو كانت مثل ھذه الأسباب غیر معروفة من الأطراف المتعاھدة و لا یمكن استنباطھا من 

رع و شدید النفاذ ، أما اذا كان شرف الدولة ثائق الا بفعل جھد تنقیبي بامحفوظات الو

الحقیقي یقوم على انماء قدرة الدولة باستمرار ما كانت وسیلة ھذا الانماء فان المؤكد 

)2(ھذه أن لا یكون الرأي الآنف سوى حذلقة سكولائیة لا طائل تحتھا و الحال 

ا لا شأن لھ في ھذا المجال) أن لا یسوغ لاي دولة مستقلة (صغرت ام كبرت فھذ"-2

."تستحوذ على دولة اخرى لا بالمیراث ولا بالمبادلة ولا بالشراء ولا بالھبة

فالدولة لیست میراثا انما ھي مجتمع بشري لا یجوز لأحد أن یتحكم بھ ولا یحق لاح دان 

با ویتصرف بھ ما لم یكن ھذا المجتمع بالذات و الكل یعرف الخطر الذي تعرضت لھ اور

1-
.199، ص السابقالمرجع الزین بنشیخة المسكي ، أم

.31-30  ص سابق ، صالمرجع ال،ایمانویل كانط  -
2
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حتى ایامنا و لم تتعرض لھ الأجزاء الأخرى من العالم بفعل ھذا التقلید الأخرق الذي یتیح 

للدول أن تتزاوج في ما بینھا ، ان ھذا التصرف ینطوي على نوع جدید من التحایل بواسطة 

المحالفات العائلیة ومن دون توسل القدرة و اكتساب قدرة مفرطة فیمكن البعض من توسیع 

لكاتھم بسبب نفسھ یجب ان لا تجبر أیة دولة من الدول جیوشھا لصالح دولة أخرى رقعة ممت

           المواطنین لان مثل ھذا الأسلوب یؤدي الى استعمال  بقصد مابھة عدو لیس عدو مشترك

  و كأنھم أشیاء یسوغ استخدامھا و استثمارھا حسب الاھواء .

لان ظھور ھذه الجیوش الدائم على  "الوقتیجب أن تزول الجیوش النظامیة كلیا مع "-3

أھبة الاستعداد للقتال یجعلھا تھدد الدولة الأخرى بالحرب تھدیدا مستمرا ، ومن شأن ھذا 

الواقع بأن یدفع لكل دولة من الدول الى محاولة بز الأخرى من حیث حشد الاعداء غیر 

مالیة تجعل السلام أبھض  المحدودة من الفرق العسكریة و یترتب على ھذه المنافسة نفقات

تكلفة من القیام بحرب قصیرة و تسبب أعمال عدائیة تعتمد للتخلص من العبء المالي 

المعني ، ضف الى ما تقدم ان اكراء الناس لیقتلوا أو یقاتلوا انما ھو معاملة البشر كما لو 

لانسانیة المتمثلة كانوا مجرد آلات بأیدي الآخرین (الدولة ) الأمر الذي قلما یتوافق مع حق ا

في كل شخص منا ، فقد تعتبر الدولة الأخرى ان تكدیس الثروات من قبل دولة ما بمثابة 

)1(تھدید بالحرف الامر الذي یظطر الدول المھددة الى القیام باعداءات وقائیة .

لا شك أن السعي وراء  "لایحق للدول اعتماد الاقتراض لتمویل نزعاتھا الخارجیة"-4

لثورة سواء تم ذلك في الداخل أو في الخارج بقصد صالح البلاد ھو عمل لا تشبوه مصادر ا

لكن ثمة دسیسة قد تثیر النزاع بین الدول تتمثل في نظام الاقتراض القائم على شائبة 

.32–31ص ص سابق ، المرجع ال. ایمانویل كانط ، 
1
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الاستزادة من الدیون الى ما لا نھایة لان ھذه الدیون تحاط بأوثق الضمانات تأمینا لتسدیدھا 

خلاصة القول أن ھذا التسییر للقیام الحرب مقرونا بالمیل الذي یحدو فور المطالبة . و

الملوك على ذلك وھو میل یبدوا ملازما للطبع البشري یشكل عائقا في وجھ السلام لا سیما 

و أن الافلاس النھائي الذي یصیب الدول المعنیة لابد أن یجر الى تقویض العدید من الدول 

مة من غیر أن تكون ھذه الأخیرة قد اقترفت أي ذنب ، الأخرى و یسبب فیھا كوارث عا

وعلیھ یصبح من حق الدول الأخرى على الأقل أن تتحالف ضد الدول التي تبدي مثل ھذه 

  العجرفة المتغطرسة .

"لا یحق لاي دولة من الدول أن تتدخل بالقوة في دستور دولة أخرى و نظام حكمھا"–5

یسوغ لھا ذلك ؟ ، ھل ھو الفضیحة التي تثیرھا الدول المجرمة في صفوف مواطني  مالذي

دولة أخرى ؟ ، یجب أن ینظر الى ھذه الفضیحة على أنھا أمثولة بالنسبة الى  الدولة التي 

تعتزم التدخل في أنھا تقدم لھا مشھد الشروط الكبیرة التي یستجلبھا شعب على نفسھ من 

ما دام ھذا الخلاف لم یلقي حلا یصبح تدخل الدول الأخرى انتھاكا  ، ولكن جراء فوضویاتھ

لحقوق شعب مستقل یكافح ضد مصائبھ الخاصة بل ان التدخل المعني یعرض الدول 

)1(المتدخلة نفسھا للفضیحة و یھدد استقلال جمیع الدول .

عدائیة من  لا یحق لأي دولة في حال حرب مع دولة أخرى أن تسمح لنفسھا باعمال"–6

النوع الذي یجعل الثقة مستحیلة بینھما بعد استسباب السلام من ھذه الأعمال مثلا استخدام 

عناصر تقوم بالاغتیال أو التسمن أو انتھاك حقوق الاستسلام أو التحریض على الخیانة 

"في الدولة المحاربة

.34–33 ص ، ص السابقمرجع ال. ایمانویل كانط ، 
1
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معیبة ، و المطلوب الحفاظ على ان الأعمال المذكورة ھي عبارة عن مناورات حربیة 

بعض عناصر الثقة في نفوس الأعداء ابان الحرب و الا فلا یعود أي سلام ممكنا بل تنقلب 

الخصومات الى حرب ابادة مع العلم أن الحرب في حد ذاتھا لیست الا وسیلة تعیسة یلجأ 

ك كلھ أنھا لا تبقى اذا الیھا البشر في الحالة الطبیعیة للدفاع عن حقوقھم بالقوة و ینجم عن ذل

ما حصلت مجالا للسلام الدائم ، لھذا السبب ینبغي حضر ھذا النوع من الحروب حضرا 

الكفیلة بھذه الغایة فاما أن تكون الوسائل المشار الیھا تقود مطلقا و بالتالي اعتماد الوسائل 

تقضي علیھ قضاءا حتما الى مثل ھذه الحروب و اما تنتقل ایضا الى حالة السلام و بالتالي 

  مبرما .

و یتضمن البنود النھائیة الضروریة للسلام الدائم بین الدول فلیس السلم بین الباب الثاني : 

البشر الذین یعیشون جنبا الى جنب ، فالحالة الطبیعیة ھي بالأحرى حال حرب وان لم تكن 

م یصبح لابد من دائما حرب معلنة فھي على الأقل حرب تھدد بالاندلاع و نتیجة لما تقد

انشاء السلام ذلك لأن توقف الأعمال العدائیة لا یشكل ضمانة كافیة فاذا لم یحصل الجار 

)1(من جاره علیھا فانھ یستطیع معاملتھ على أنھ عدو لكونھ قد ھدده بالحرب سابقا.

  * البند النھائي الأول المقترح بقصد اقامة السلام الدائم : 

ینبغي أن یكون جمھوریا ذلك لأن الجمھوریة ھي الدستور المدني لكل دولة  إن  

النظام السیاسي الوحید عند كانط القادر على ضمان الحریة لأعضاء المجتمع بوصفھم بشرا 

تشریع واحد بوصفھم ذوات ، و بحق المساواة التي لھم بوصفھم أعضاء  إلىوخضوع الكل 

.39–37 ص سابق ، صالمرجع ال. ایمانویل كانط ، 
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ن ھذا الدستور الجمھوري في اطار مشروع سلم دائمة وھو في الدولة ، انما ما یھم كانط م

بحسب ھذا النمط من الدستور ینبغي على كل مواطن أن یساھم بمواقفھ في اتخاذ "أنھ فقط 

أن یشرع المرأ للحرب معناه أن یشرع ضد لكن ، قرار بشأن أن تكون ھناك حرب أم لا 

ان اتخاذ قرار الحرب قد لا ، أما في دستور غیر جمھوري ف "نفسھ لكل مصائب الحرب

  یكلف قائد الدولة أقل مما تكلف متعھ الخاصة من طعام و صید و تجوال .

  * البند النھائي الثاني : 

الحق العام على فیدیرالیة دول حرة أي أن یقیم معاھدة  یتاسس"یقترح فیھ كانط أن   

بینھم ھو ضرب من الحلف نسمیھ فیدیرالیة ...دولة مؤلفة من قومیات تمتد الى شعوب 

)1(الأرض .

ففكرة حق الشعوب اذا أخذت بمعنى حق الحرب تصبح فكرة غیر معقولة الا اذا كان   

مثل ھذه الأوضاع أن یبید بعضھم الآخر ، المراد ھو الاقرار التام بان من حق البشر في 

ومن ثم یبلغ السلام الأبدي في رحاب المقابر التي تطویھا و تطوي معھم اھوال العنف كافة 

فیما بینھا ، اي وسیلة للخروج من فبنظر العقل لا یتوفر للدول التي تقیم علاقات متبادلة 

ة المتوحشة بغیة الامتثال للموجبات حال اللاشرعیة الا التخلي كما یفعل الأفراد على الحری

.العامة التي تفرضھا القوانین 

ومن ثمة تشكل دولة الأمم التي تتنامى باستمرار في طریقة حرة و تتسع لتشمل في نھایة 

المطاف جمیع شعوب الأرض ، ونظرا لعدم تكوین مفھوم ایجابي لمسألة الجمھوریة 

1
.200-199 ص ، صالمسكي ،المرجع السابق  الزین بنشیخة أم -



الفصل الثاني : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الانسان الكوني و العدالة العالمیة عند كانط 

82

المتمثل في قیام اتحاد دائم مستمر التوسع یستطیع العالمیة لا یتبقى ثمة سوى البدیل السلبي 

وقایتنا من الحرب و ترویض تلك الاستعدادات العدائیة و المناقضة للحق مع العلم أن خطر 

)1(تفجر ھذه المیول العنیفة یضل ماثلا .

  * البند النھائي الثالث : 

الفرید او البعد الثالث لنظریة الحق العام  وھو من أھم البنود یعتبر من اكتشاف كانط

ان "وھو الحق العالمي على ابتكار شروط حسن الوفادة العالمیة ، و یعرفھا كانط قائلا 

الضیافة تعني فحسب الحق الذي لكل أجنبي في أن لا یعامل داخل البلاد التي حل بھا 

: مثلا الحق أ من ذلك بوصفھ عدوا و یعطي كانط أمثلة تاریخیة مضادة لمثل ھذا المبد

البربري الذي یمارسھ العرب ضد كل من یقترب من قبائلھم في صحرائھم الشاسعة أما عن 

فكم تبتعد أممھا الراقیة عن مثل ھذا الكمال الأخلاقي القائم على الضیافة الكونیة و أي أوربا 

في عرفھم  شطط في الظلم یمارسھ ھؤلاء حینما یذھبون لاكتشاف بلاد أخرى وھو ما یعني

)2(غزوة تلك البلاد .

  * بند سري مقترح بقصد السلام الدائم : 

ان ادراج بند سري في مفاوضات الحق العام یعتبر موقفا مناقضا من الناحیة 

  الموضوعیة و بسبب مضمونھ لكن من الناحیة الذاتیة یمكن اعتباره أمرا مقبولا ، لا سیما

و أن الشخص الذي یملیھ قد یخشى من تعریض كرامتھ للشبھ ان ھو أعلن عن الملئ كونھ 

ینبغي على "صاحب ھذا البند ، و تحتوي العبارة الآتیة الصیغة الوحیدة لمثل ھذا البند 

.52–51 ص ص السابق، ،المرجع كانط ایمانویل. -
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الدول المتأھبة للتحارب أن تأخذ بعین الاعتبار الشروط التي یحددھا الفلاسفة كأسس لاقامة 

."م بین البشرالسلام الدائ

ن المھین للسلطة التشریعیة في الدولة أن یعزى الیھا أكبر قدر من الحكمة و أن یبدوا م

تحتج الى الاسترشاد بتوجیھات فئة من رعایاھا ( الفلاسفة ) حیال المبادئ التي یجب أن 

تتبعھا في التصرف اتجاه الدول الأخرى مع أن الحكمة تقضي بانتھاج ھذا النھج ، اذن 

لفلاسفة بالسر على أن یدلو بآرائھم و لا تحتاج الدول الى أي یجدر بالدولة أن تستحث ا

اتفاقیة خاصة في ما بینھا لأن مثل ھذه الاتفاقیة ماثلة ضمنا في الواجب الذي یفرضھ العقل 

العام ، و علیھ یجب على الدولة أن تعطي الأفضلیة لمبادئ الفیلسوف ، و تعلیھا على أحكام 

)1(الفقیھ في القانون . 

المعنى یقال عن الفلسفة أنھا خادمة اللاھوت الا أنھ لا احد یعرف ما اذا كانت ھذه  وبھذا

الخادمة تسیر أمام سیدتھا الأنیقة حاملة المشعلة لتنیر لھا دربھا أم أنھا تسیر خلفھا ترفع ذیل 

بل لا ردائھا الفضفاض ، فقلما یتوقع المرء أن یصبح الملوك فلاسفة أو الفلاسفة ملوكا 

لا  باحد أن یتمنى ذلك ، لأن ولایة السلطة تفسد حتما على العقل رأیھ الحر أما من ینبغي

یرضي الملوك أو شعوب الملوك ، أن تضمحل طائفة الفلاسفة و یحركم علیھا بالصمت ، 

بل بالعكس یفسحون لھا في حریة ایداء الرأي العلني ، فھذا ما لا غنى لھم عنھ للاسترشاد 

ذلك ھناك ملحق یمثل الخلاف بین الأخلاق و السیاسة حیال السلام في قضایاه الى جانب 

الدائم ، فمن الثابت أن الأخلاق تشكل بحد ذاتھا علما عملیا بالمعنى الموضوعي لھذه الكلمة 

من حیث ھي مجموعة من القوانین المطلقة التي تفرض علینا ما یجب فعلھ ، فالمرء لا 

.71-70، ص  ، المرجع السابقایمانویل كانط  -
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و كان الأمر كذلك لاقتضى نفي فكرة الواجب من الشرع یستطیع القیام بما یتوجب علیھ اذ ل

الأخلاقي ، لذا لا یمكن حصول نزاع بین السیاسة من حیث ھي ممارسة تقوم على تطبیق 

كونوا حكماء "الحق و الأخلاق من حیث ھي قوام النظري للسیاسة ، تقول السیاسة 

كانت ھتان النظریتان فاذا  "وودعاء كالحمام"كشرط مقید تضیف الأخلاق و كالحیات "

، وھذا التعارض عاجزتان على التعایش ضمن فكرة واحدة فذلك لوجود نزاع حقیقي بینھما 

بینھما یعمل عمل المھماز لصالح الفضیلة ، فالشجاعة الحقیقیة التي تتصف بھا الفضیلة 

. فھي لا تقوم على مجابھة " لا تستسلم للشر بل قاومھ بشجاعة"وفق القول المأثور 

الشرور و التضحیات التي قد تفرض علینا و صدھا بالعزم الثابت بقدر ما تقوم على 

اكتشاف مكمن الشر في أنفسنا و اجتثاثھ منھا وھو شر متولد من المبدأ السيء الذي قد 

وغ تدفعنا أكاذیبھ الخطیرة و سفسطاتھ الخادعة الى الاعتقاد بأن ضعف الطبع البشري یس

جمیھ الانتھاكات ، وخلاصة القول ان السیاسة الحقیقیة لا تستطیع أن تحقق خطوة واحدة 

)1(قبل أن تنحني اجلالا للاخلاق .

      على الرغم من أن السیاسة تشكل بحد ذاتھا فنا صعبا لان اتحادھا بالأخلاق لیس فنا 

حلھا فور تعارضھا مع  في شيء في أن الأخلاق تحسم العقد الذي یستعصي على السیاسة

الاخلاق . ولا یجوز في ھذا المضمار المساواة بین المسألتین و لا یسوغ ان نتصور حدا 

ان تخضع للحق لأنھا الوسیلة الوحیدة التي وسطا بینھما ، بل یتوجب على أي سیاسة كانت 

د و لو توفر لھا الأمل في الوصول الى درجة من السمو تفوز فیھا باكلیل من المجد الخال

ببطء ، أما في مجال التوافق بین السیاسة و الأخلاق حسب المفھوم المتسامي حصل ذلك 

.87-72السابق ، ص مرجع الایمانویل كانط ،   .
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للحق العام اي الحق الداخلي و ھي مسألة یعتبرھا الكثیرون صعبة الحل مع أن المبدأ 

المتسامي القائل بالعلانیة یحلھا بیسر فاذا اردنا حل ھذه المسألة عن طریق الاستنتاج 

تمد على مبادئ الحق وقعنا في محاجة طویلة عریضة فیھا من الأدلة المؤیدیة الوثوقي المع

بقدر ما فیھا من الأدلة المناقضة ، و المبدأ المتسامي وحده القادر على ذلك ، وتجدر 

الاشارة الى أن مبدأ العلانیة لا یقل بداھة عن النتیجة السابقة و مفادھا أنھ اذا نجح الشعب 

المخلوع اللذي عاد الى صفوف الرعیة لیجدد العصیان  لملك أو للرئیسفي ثورتھ لا یسوغ ل

بغیة الارتقاء الى سدة الحكم من جدید لكن من ناحیة أخرى لا یسوغ الاقتصاص منھ 

)1(.واعتباره مسؤولا عن سیاستھ السابقة 

الا اذا و علیھ لا یؤدي عنھا الحساب ، اما فیما یتعلق بحق الشعوب فلا یمكننا الحدیث عنھ  

        افترضنا وجود وضع قانون ما لأن ھذا الأخیر من حیث ھو حق عام یتضمن سلفا 

في صلب مفھومھ الأساسي الاعلان عن ارادة شاملة تمنح كل فرد حقھ مع العلم أنھ ینبغي 

د ما لا یحتاج ان یبنى على قوانین قسریة ن منبثقا من عقعلى ھذا النظام القانوني ان یكو

            ھ ان ینص على قیام رابطة دائمة حرة شبیھة الارتباط الاتحادي بین دول مختلفة.لكن یمكن

اما فیما یتعلق بالحق العالمي فیرى كانط ان التشابھ بین الحق العالمي و حق الشعوب یسھل 

  للغایة تحدید المناھج التي یتبعھا و یسیر تقومھا .

سیادة الحق العام و لو من خلال عملیة تطوریة لا متناھیة من الزمن  اذا كان تحیقیق  

یشكل واجبا لھ مسوغاتھ في واقع من الآمال الحقیقیة فان السلام الدائم الذي ینبغي أن یعقب 

ما یسمى خطأ حنى الآن بمعاھدة الصلح ، لیس فكرة جوفاء انما ھو مھمة تتحقق رویدا 

.99-79سابق ، ص المرجع ال، ایمانویل كانط  -
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واثقة مستمرة ، ولابد من الأمل بأن الفترات الزمنیة التي  رویدا و تقترب من غایاتھا بخطى

)1( . فأكثرتستغرقھا ھذه الخطوات الصاعدة اتجاه السلام الدائم تتسارع أكثر 

.99–92السابق ، ص  مرجع الایمانویل كانط ، -
1



الخاتمــــــــة

87

تقوم الفلسفة الكانطیة على العقل، بسبب قیام ھذا الأخیر بأشق مھمة یمكن أن 

یطلع بھا، ألا وھي فحص ذاتھ و امتحان قواه الخاصة، والحكم على قدراتھ الذاتیة ولیس 

النقد سوى ھذه الحكمة الباطنة التي أراد كانط للعقل أن یشل أمامھا، لكي یحكم على نفسھ 

كانط النقد منھجاً علمیاً جدیداً وضعھ في مقابل المیتفیزیقا الكلاسیكیة، بنفسھ و ھكذا اتخذ 

    و قال أن الفارق بینھ وبین المیتفیزیقا القدیمة كالفارق بین علم الفلك والتنجیم.

ك السلام المثالي ھو لر اخر ذالسلام بالمعنى الكانطي او بتعبی نیمكن لنا القول با 

تھمیش والاستبعاد فاي خطاب یقوم على القول بصفاء الذي لایكون فیھ الاقصاء وال

لانھ یقوم على تقدیس الانا وتھمیش الاخر ونقاءه بتمایز الجماعة التاریخیا، الجنس 

لیس ھو الجحیم بالتعبیر السارتي بل ھو الرفیق والمشارك في الحیاة على فلسفة  فالأخر،

لقد انبنى على مركزیة عالم السلام ان تتجاوز المشروع الكانطي الضیق الاختزالي ف

مھملا تلك العلاقات  ن عمار المعمورة من جنس البشر فقطالانس مھتما بالسلام الذي یكو

السلیمة التي ینبغي ان تكون مع الحیوانات والنباتات،اذ تروي لنا كتب فلسفة التاریخ 

رعة كیف ان الفیلسوف فیتاغورث قضى نحبھ وادركھ القتلة اما وصل في ھربھ الى مز

لك الوعي الذي قد جاوز عصره عند المدرسة الفول ،فلم یرد ان یطاه بقدمھ في ذ

ذلك حریم دوسھا بالقدم ولو كلفھم لك بتالتي احترمت الحیاة النباتیة وذ الفیتاغورثیة

دانیة والاستنساخ الحیواني مؤسسا لعلاقات ص    والیوم نرى التھجین النباتي م، حیاتھ

ع ئنات الحیة وھذا ما یلیق بلفلسفة السلام التي ینبغي ان تعم جمیبین البشر وباقي الكا
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وسلمھا فقط ، ة نسانیر برومیفیوس ان لا یدافع على الانجبالكائنات الحیة ،وھنا علینا ان 

ان یعاقبھم على تلك السلوكاتالاخلاقیة التي تحصر كل بل على الحیوان والنبات و

ران مثلا وتعذیب القطط والببغاوات ،واستثمار نسانیة في حلبات مصارعة الثیمفاھیمالا

ومساواة العلیا التي تنشرھا ثقافة السلام من حریة وحوار وعداوة وتبادل  ك  المبادئتل

سامویل  ھا نتكترالذي قالبا التبشیر بھا  واخوة وبھذا تتجاوز ثقافة السلام الذي یرید

خیر ،والیوم ل بنھایة التاریخ والا نسانا الااصطدام الحضارات  وفوكي یاما  الذي قا

لمیة في المجال الاعلامي اذ العاتفرض  ثقافةالعولمة مشاریعا للتكیف مع ادوات الھیمنة  

لجانب تستند وكالة رویرترز البریطانیة للانباء ووكالة ارسوشترددبارس  وفي ا

لكترونیة المنظومات الاماعة الھاكرللعبث برسة جالمعلوماتي ھیمنة شبكة الانترنت ومما

بات البنكیة  والھیمنة الذي تنتھك حقوق المؤلف وتشغل انظمة القرصنة  لتعیین الحسا

حادیة القطبیة والتي فرضت على دول العالم اقتصاد الاقتصادیة عن طریق بنود الا

السوق ،وكل ھذا یجعل من التفكیر من السلام یصنف في خانة الطوبوبة لذلك ینبغي ان 

النخبوي في السلام یجعل ماداتھا الخام ھنالك جھودا دولیة جبارة من اجل التنظیرتكون 

.من الكعبة واثینا من العقل والنقل
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  : .أ) المصادر 

ایمانویل كانط ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، تر. محمد فتحي الشنیطي ، دار النھضة .1

1969،  2لبنان ، ط –العربیة ، بیروت 

دائم ، ترجمة نبیل خوري ، دار الصادر ، بیروت ، لبنان ،  سلامایمانویل كانط ، نحو .2

م ، 1985ھـ ، 1405الطبعة الأولى ، 

، مقدمة لكل میتافیزیقا مقبلة ، تر. نزلي إسماعیل حسین محمد فتحي ،  ایمانویل كانط.3

. 1991د.ط ، 

القومي ، رأس  الإنھاء، ترجمة موسى وھبة ، مركز ایمانویل كانط ، نفد العقل المحض .4

.المنارة ، د.ط ، د. سنة

  ب) المراجـــــع :

  2لبنان ، ط –ر. عبد فتح االله ، قصة الفلسفة ، مكتبة المعارف ، بیروت ول دیورانت ، ت.1

1972

، المؤسسة العربیة للدرا سات و النشر  2بدوي عبد الرحمن ، الموسوعة الفلسفیة ،ج.2

1984،  1لبنان ، ط –مونیالي ، بیروت 

، تر. جورج  كونزمان بیتر ، فرانز ، بوركاره بیتر ، فیدمان فرانز ، أطلس الفلیفة.3

.كنتورة ، شركة الطبع و النشر اللبنانیة
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لبنان   –محمد فتحي الشنیطي ، أسس میتافیزیقا الأخلاق ، دار النھضة العربیة ، بیروت .4

.م1969،  2ط

.2006أمل مبروك ، الفلسفة الحدیثة ، الدار المصریة السعودیة ، د. ط ، .5

، دار  5، تر. جورج طرابیشي ، جامیل برھیھ ، تاریخ الفسلفة القرن الثامن عشر .6

.1983،  1لبنان ، ط –الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت 

 3مصطفى النشار ، فلاسفة أیقظو العالم ، دار قباء للنشر و التویع القاھرة ، مصر ، ط.7

1998.

حسن محمد حسن ، النظریة النقدیة عند ھاربرت ماركیوز ، دار التنویر للطباعة و .8

.1993،  1لبنان ، ط – النشر ، بیروت

.م2001،  2لیبیا ، ط –كریم متى ، الفلسفة الحدیثة ، دار الكتابة الجدیدة المتحدة .9

1996،  1فیصل عباس ، الفلسفة و الانسان ، دار الفكر العربي ، بیروت ـ لبنان ط .10

، مقدمة في مشكلات عمل الأخلاق ، تر. علي عبد المعطي محمد ، دار  موسبرس.11

.1990المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ، د. ط ، 

نجیب بلدي ، مراحل الفكر الأخلاقي ، مكتبة الدراسات الفلسفیة ، دار المعارف .12

.1962بمصر د. ط ، 

، تاریخ الفكر الأوربي الحدیث ، أحمد الشیباني ، دار القارئ  رونالد سیترومبرج.13

 -ھـ 1601العربي ، المملكة العربیة السعودیة للنشر و التوزیع ، جدة السعودیة ، د.ط ، 

.م1977
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عبد الكریم ھلال خالد ، أسس النقد الجمالي في تاریخ الفلسفة ، جامعة قازیوس ، بن .14

.2003،  1غازي ، لیبیا ، ط

ھانز برج غادمد ، الحقیقة و المنھج ، تر.حسن ناظر علي حاكم صالح ، راجعھ ..15

،  1، الطبعة العربیة ، محفوظات النشر ، ط 1960على الألمانیة جورج كتوودا ، 

2007.

حربي عباس عطیتو ، موزه محمد عبیدان ، مدخل الى الفلسفة و مشكلاتھا ، دار .16

.م2003 -ھـ 1425،  1النھضة العربیة ، بیروت لبنان ، ط

عبد الحق منصف ، كانط و رھانات التفكیر الفلسفي ، من نقد الفلسفة الى فلسفة النقد  .17

.2007افریقیا للنشر و التصنیف ، دار البیضاء المغرب ، د.ط 

عبد الرحمن بدوي ، الأخلاق عند كانط ، وكالة المطبوعات ، توزیع دار القم بیروت .18

.1979لبنان ، د. ط ،  –

فتحي عبد االله ، الجدل بین أرسطو و كانط ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعیة  محمد.19

.1995 -ھـ 1415،  1بیروت ، لبنان ، ط–للدراسات و النشر و التوزیع 

أحمد مسعود ، نظریة المعرفة ، الابستیمولوجیا ، دار الغرب للنشر و التوزیع ، د. ط .20

 ،2002.

حثا عن عالم أفضل ، مصریة القاھرة ، د . ط ، كارل بوبر ، تر. أحمد مستجیر ، ب.21

.م1999
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أم الزین بنشیخة المسكي ، كانط راھنا أو كانط في حدود مجرد العقل ، المركز .22

.، د.سنة 1الثقافي العربي ، الدر البضاء ، المغرب ، ط

فیصل عباس ، الفلسفة و الانسان ، جدلیة العلاقة بین الانسان و الحضارة ، دار الفكر .23

.1996،  1لبنان ، ط –عربي ، بیروت ال

كارل بوبر ، بحثا عن عالم أفضل ، تر. أحمد مستجبر ، مھرجان مطابع الھیئة .24

.م1999المصریة ، د.ط ، 

فضل االله محمد سلطح ، الفكر السیاسي ، النشأة و التطور ، دار الوفاء لدنیا الطباعة .25

.م2007،  1و النشر ، ط

ج) الموسوعات و المعاجم :

، المؤسسة العربیة  للد راسات و النشر   2، موسوعة الفلسفة ، جبدوي عبد الرحمن .26

   1984،  1مونیالي  بیروت ، لبنان ، ط

د) المجلات و الملاحق :

، الجزائر. 2005،  01سلام ، العدد ایمانویل كانط فیلسوف العقل و الأنطوان سیف ، .27
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